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إهــداء 

إلى أرواح رموز النضال المالي من رواد الجيل الأول
أحمد عبده ناشر 

جازم الحروي
عبدالغني مطهر 
هايل سعيد أنعم

علي محمد سعيد أنعم
إلى الشباب اليمني الجديد من الجيل القادم الذين سينتصرون لنضالات آبائهم 

وإلى عبدالجليل..
                                المثقل بأحلام المستقبل 
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يا ركب اليمانيين المشردين
يا من أراكم تعبرون كل درب

وتعمرون كل أرض
وأرضكم خراب

يا أيها الركب الطويل
متى نعود؟ 
متى نعود؟

 الشاعر/ محمد أنعم غالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا وطنية بدون عقيدة، ولا عقيدة بدون التزام وانضباط.
محمد أحمد نعمان
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تحية شكر وتقدير لمعالي وزير الأوقاف والإرشاد
الشيخ محمد عيضة شبيبة

لمبادرته الكريمة في رعاية هذه المادة، واعترافا لأهل الفضل بالفضل، نقول:
لولاه ما كانت لترى النور..
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تقــديم
بقلم/ أحمد عبدالملك المقرمي

ــاب  ــذا الكت ــما له ــبَ تقدي ــدي أن أكت ــت الأحم ــور ثاب ــي الدكت ــب من ــا طل عندم
ســعدتُ بهــذا الطلــب، وليــس منبــع ســعادتي أننــي ســآتي بــما لم تســتطعه الأوائــل، 
وإنــما كان منبــع سُوري في أن أشــاركَ ولــو بإشــاراتٍ خاطفــة في الكتابــة عــن فــترة 
مــن الزمــن مثلــت أشــد مــا مــرت بــه اليمــن مــن محنــة وبــؤس وظلــم، يجــوز معهــا 
القــول: أنّ أبــا الاحــرار الشــهيد محمــد محمــود الزبــري لخــص تلــك الحــال في بيــت 

فــذ، في إحــدى قصائــده:
جهل وأمراض وظلم فادح             ومخافة ومجاعة وإمامُ 

 غــر أن تلــك الفــترة مــن الزمــن كان لهــا رجالهــا، رغــم الســجن الكبــر الــذي 
ــلادَ  ــة الب ــة الكهنوتي ــوّرت الإمام ــث س ــانا، حي ــا وإنس ــن أرض ــه اليم ــت في وُضِع
ــة إلى  ــرض، إضاف ــباب الم ــة أس ــر، ورعاي ــل والفق ــم والجه ــا بالظل ــولا وعرضً ط

ــل: ــائل التنكي ــف وس ــم بمختل ــلاق أيديه ــش، وإط ــاكر البط عس
فن من البطش والتنكيل مبتكر             خليفة الله للأجيال أهداه

أتذكــرُ آخــرَ يــوم قضيتــه في »المعلامــة« في قريتــي »المقارمــة« مــن بــلاد الحجريــة، 
والفرحــة المختلطــة بحــزن. أمــا فرحــة فلأننــي ســأنزل عــدن التــي كانــت مهــوى 
ــة، لقربهــا مــن عــدن التــي كانــت ملاذهــم: علــما وعمــلا  ــاء الحجري ــدة كل أبن أفئ
ــأفارق  ــي س ــا، فلأنن ــا حزن ــر. وأم ــوتي الكب ــجن الكهن ــن الس ــا م ــا وخروج وأمن
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مراتــعَ الطفولــة والصبــا، ولأول مــرة ســأفارق أمــي وبعــض أستي؛ لألحــق 
بالبعــض الآخــر في عــدن، حيــث ســبقني إليهــا بعــض أبنــاء عمــي لنعيــش في كنــف 
عمــي الوحيــد؛ لكــن كان لابــد مــن الرحيــل إلى عــدن للدراســة، وكان ذلــك بعــد 

قيــام ثــورة ٢6 ســبتمبر، ربــما بثلاثــة أشــهر لا أكثــر.
ــأنزل  ــي س ــارق أنن ــواء، والف ــواء بس ــن س ــلُ اليم ــي مث ــمًا؛ مث ــا يتي ــت يومه كن
لأعيــش في كنــف عمــي »عبــدالله« الــذي لم أشــعر بســببه - بعــد فضــل الله - بيُتــم 
أبــدا، فيــما كانــت اليمــنُ تعيــشُ ســنتها الأولى مــن الثــورة؛ لكنهــا وهــي في الســنة 
الأولى للثــورة يتكشــف لهــا مــدى يتمهــا الفظيــع الــذي عاشــته خــلال حكــم 
ــة،  ــة الحوثي ــن، أســلاف الكهنوتي ــد الدي ــان حكــم بيــت حمي ــة إب الإمامــة الكهنوتي
ــا  ــاك عالًم ــه أن هن ــوا في ــوابُ الســجن الكبــر؛ ليتضــح لمــن كان حيــث انكــرت أب
آخــر مــن النــاس، وأن هنــاك حيــاة أخــرى يعيشــها النــاس غــر حيــاة الظلــم 
ــي  ــاة الت ــر الحي ــة، غ ــاة بشري ــون حي ــرض.. يعيش ــع والم ــؤس والقم ــل والب والجه

ــف. ــوتي المتخل ــم الكهن ــا الحك يراه
ــل في  ــو يعم ــباب، وه ــن الش ــقر بس ــرة مدغش ــه الله- في جزي ــات أبي - رحم    م
المينــاء هنــاك مهاجــرا/ مهجّــرا. بُــشّر بي وهــو في عــدن يســتعد للرحيــل القــري 
الــذي فرضــه الحكــم الإمامــيُّ ببطشــه وتخلفــه عــى اليمنيــين، ولقــي الله هنــاك في 

ــرة«. ــنة الأولى »هج الس
ــن آلافِ  ــة م ــا قص ــرد؛ لكنه ــي كف ــت قصت ــا ليس ــن أبي هن ــي وع ــه عن ــا أقول   م
القصــص المتشــابهة، التــي فــرض وقائعهــا، وصنــع أحداثهــا الحكــمُ الإمامــيُّ 
الجائــر؛ ذلــك الحكــم الــذي يســتميت خلفــاؤه اليــوم مــن الحوثيــين والكهنــوت في 
اســتعادته وفرضــه بقــوة الســلاح؛ ليعيــد الأئمــة الجــدد تلــك الوقائــعَ والأحــداث؛ 

ــة التنكيــل، ونــشر الحرمــان مــن جديــد.  ــة الجهــل، وصول بــل ليعيــدوا ظلامي
  لم يســتكن اليمنيــون ــــ رغــم كل ذلــك البطــش ــــ لحكــم الكهنــوت البائــد، كــما 
ــما  ــة، وب ــن الإمام ــم ع ــي مظل ــد تاريخ ــن رصي ــون م ــما يعرف ــوم - ب ــين الي أن اليمني
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يمتلكــون هــم مــن رصيــد نضــالي متميــز ضد هــذا البغي ــــ فإنهــم لا ولن يســتكينوا 
لســلالة الكهنــوت أن يعيــدوا عجلــة التاريــخ إلى الــوراء، فوطنيــة الشــعب اليمنــي، 
ــه،  ــه ومزارعي ــه، بفلاحي ــه وعمال ــاباته، برجــال أعمال ــبابه وش ــائه، بش ــه ونس برجال
وكل مكوناتــه يمتلكــون إرادة البنــاء، ورصيــد النضــال، وروح التضحيــة والفــداء، 

ســواء بســواء مــع أســلاف لهــم ســبقوهم في مياديــن النضــال المختلفــة.
ــوان: »روح اليمــن..  ــه بعن ــد وســم كتاب ــدي ق ــت الأحم ــور ثاب ــن الدكت  وإن يك
الحجريــة المــال في موكــب النضــال« فإنــه قــد عــرج مناضــلا ببحثــه وجهــده وقلمــه 
الــذي نجــده، في كتــب أخــرى لــه قــد تموضــع في جبهــات متعــددة، ومياديــن 
مختلفــة باحثــا في مقــام الوطــن والوطنيــة، حيــث الوطــن ضمــر يســكن كل يمنــي، 
وسياســيا يبحــث في الــصراع الــدولي وتأثــره عــى اليمــن، ومفنــدا لأباطيــل 

ــه مــن أبحــاث ودراســات. ــخ مــا جــاد ب ــة الحــق الإلهــي .. ال ــة وخراف الهادوي
   والدكتــور الأحمــدي ــــ وهــو يتحــدث عــن الحجريــة ــــ فإنــه لا يقتــصر عندهــا 
ــا أو مكانــا، ولكنــه وهــو يعــرض نضــالات رجالهــا، ومالهــا الــذي كان خــر  زمان
زاد ومعــين للثــورة والثــوار في كل المحطــات النضاليــة التــي تســبق ثــورة الأحــرار 
ــدان  ــة  حــاضرا في المي ــي مــن الحجري ــورة ٤8، حيــث كان مــال المهاجــر اليمن أو ث
التنويــري والتعليمــي والاجتماعــي، في النــوادي والجمعيــات الخريــة التــي ترعــى 
ــس«  ــة »بلقي ــل كلي ــدارس، مث ــئ الم ــدن، أو تنش ــباب في ع ــن الش ــلاب وتحتض الط
اليمنيــة التــي  أنشــئت في مدينــة عــدن بحــي الشــيخ عثــمان، يــوم أن كانــت المــدارس 
ــاء الشــمال،  ــة في عــدن، عــى عهــد الاحتــلال البريطــاني، مغلقــة أمــام أبن الحكومي
وفي وجــه أبنــاء الجنــوب ممــن كانــوا مــن خــارج عــدن، وكان مــال المهاجــر اليمنــي 
مــن الحجريــة في الحبشــة وجيبــوتي ومــن كينيــا، وبــلاد أخــرى حــاضًرا هنــا؛ وكــما 
كان ذلــك المــال حــاضًرا فاعــلا في الميــدان الســياسي والإعلامــي، فقــد كان حــاضرا 
ــلان  ــد إع ــبرى، وعن ــة الك ــة اليماني ــاء الجمعي ــرار، وإنش ــزب الأح ــيس ح ــع تأس م
الاتحــاد اليمنــي؛ كــما كان حــاضرا في الميــدان الإعلامــي والصحفــي، وحــاضرا في 
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ثــورة ٤8 وانقــلاب 55، ورافــدا، داعــما بغــر حــدود في ثــورة ٢6 ســبتمبر؛ بتفويج 
آلاف الشــباب للدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة وفي مقارعــة الطغيــان الكهنــوتي 
لبيــت حميــد الديــن، أســلاف الكهنوتيــة الحوثيــة، عــبر كل تلــك المحطــات النضالية 

الثوريــة.
   لم يقــف الدكتــور الأحمــدي - كــما أشرت ســابقا- عنــد زمــان أو مــكان، وإنــما 
راح يســتدعي المواقــف التاريخيــة لليمنيــين كافــة، وإن ركــز عــى الشــخصيات 
المعافريــة؛ خدمــة موضوعيــة وبحثيــة لموضــوع كتابــه، كــما بــين مظــالم وجــور 
ــه. ــن كل ــى اليم ــت ع ــا المقي ــا وتخلفه ــت بظلاميته ــي أطبق ــة الت ــة الكهنوتي الإمام

  ثــم راح الدكتــور ثابــت الأحمــدي يســلط الضــوء، ويبــين الــدور الفاعــل للــمال 
ــام  ــين، ونظ ــم والظالم ــة الظل ــوار، ومقاوم ــورة والث ــال للث ــود الفع ــذي كان الوق ال

الإمامــة البائــس. 
   وهــا هــو الشــعب اليمنــي أمــام محنــة جديــدة مــع الكهنــوت، وهــا هــي مياديــن 
النضــال المختلفــة يعززهــا اليمنيــون، بــذلا للــروح، ودعــما بالمــال، ونضــالا متصلا، 
في كل مجــال، وكــما في الحديــث الشريــف: »كل ميــر لمــا خلــق لــه« ، والــكل مدعــو 

لأن يتخنــدقَ في الميــدان الــذي تيــر لــه.
   لقــد كان الدكتــور ثابــت الأحمــدي منصفــا، وكان نبيهــا وحصيفــا وهــو ينــوه، 
ويــؤرخ لــدور المهاجــر اليمنــي عامــة، ولرجــال المــال والأعــمال المهاجريــن خاصة، 
ــورة  ــر للث ــند ونص ــر س ــال خ ــة، وكان الم ــذل وتضحي ــد وب ــن جه ــوه م ــا قدم وم

والثــوار.
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المقدمة

ــداد  ــى امت ــة ع ــن قري ــس م ــامل، فلي ــقٌ وش ــة عري ــد الإمام ــين ض ــالُ اليمني نض
ربــوعِ اليمــن كاملــة إلا ولهــا وقعــاتٌ ووقفــاتٌ مــع هــذا الكيــان العنــصري المســتبد 

منــذ زمــن طويــل وإلى اليــوم. 
نعــم.. إنهــا جســمٌ غريــب، جماعــة في مجتمــع، كيــان متمايــز.. عــي عــى اليمننــة، وعــى 

ــة المتســاوية والعَقــد الاجتماعــي.  التعايــش مــع النــاس وفــق نظريــات وأصــول المواطن
التــي تنــزعُ في جذورهــا البعيــدة إلى  ولأنهــا بهــذه العقليــة، وتلــك الثقافــة العتيقــة 
الثقافــة الفارســية التــي تقــدس بعــض الســلالات أو الأشــخاص؛ لكونهــم مــن ســلالة مــا 
ــر رفضــا مــع  ــة هــذه الثقافــة الدخيلــة، ســابقا، وهــم اليــوم أكث فقــد رفــض اليمنيــون قاطب

التدخــلات الخارجيــة المصاحبــة. 
ــر« في  ــة »المعاف ــة الحجري ــة منطق ــالا ومقاوم ــن نض ــق اليم ــر مناط ــين أكث ــن ب م
جنــوب الوطــن التــي أدركــت بحدســها الذكــي مــن وقت مبكــر في القــرن العشرين 
خطــر هــذا الكيــان، وقــد التهبــت بســياطه اللاذعــة، فعملــت منــذ لحظاتهــا الأولى 
في عمــل شــبه مؤســي آنــذاك لمقاومــة هــذا »الــورم« الخبيــث الــذي ينهــش الجســد 
اليمنــي مــن خــلال الجمعيــات الخريــة والأنديــة الثقافيــة التــي دعمــت منهــا حركــة 
الأحــرار، وهــم في المنــافي بــما تيــر مــن المــال حتــى اشــتد عــود المقاومــة السياســية 
المؤسســية، وقــد كان النضــال فرديــا قبــل ذلــك، ووصلــت شرارة هــذا النضــال إلى 

داخــل القصــور الإماميــة نفســها في صنعــاء. 
كان رأس المــال »الحُجــري« هــو وقــود نضــال الأحــرار وزيت مصباحــه الذي ما 
خبــا؛ بــل الــذي أشــعل شــعلة الســادس والعشريــن مــن ســبتمبر ١٩6٢م، متعهــدًا 
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ــاب  ــب عبدالوه ــا، عبدالرقي ــال بعده ــب الم ــاء إلى جان ــعلة بالدم ــك الش ــج تل وه
نعــمان، بطــل حــرب الســبعين أنموذجــا.. 

ــبرى«  ــة الك ــة اليماني ــرار« و »الجمعي ــزب الأح ــود »ح ــو وق ــري ه ــال الحُج كان رأس الم
وصــولا إلى ثــورة الدســتور ٤8م، ومــا بعدهــا، كــما كان كذلــك في ١٩55م، وظــل هــذا المال 
ــينيات،  ــع الخمس ــرة مطل ــم القاه ــدن ث ــه في ع ــذ تأسس ــي من ــاد اليمن ــا في الاتح ــا أيض متدفق
والاتحــاد هــو الكيــان الجديــد الــذي بعــث الأمــل في نفــوس الثــوار وقــد اكفهــر وجــه الزمــان 

والمــكان في وجوههــم. 
نتكلــم عــن دور رأس المــال هنــا الــذي ارتبطــت بــه بقيــة الأنشــطة الأخــرى، كالأنشــطة 
الثقافيــة والتعليميــة التــي كان أبنــاء الحجريــة أول مــن أسســها بلمســات عصريــة حديثــة، في 
الوقــت الــذي كان الســواد الحالــك يلــف مملكــة الظــلام بحنادســه القاتمــة، فــلا مــدارس ولا 
معاهــد ولا جامعــات ولا صحــف ولا مجــلات؛ أمــا أبنــاء الحجريــة ومنــذ ثلاثينيــات القــرن 
ــة  ــة والثقافي ــوادي الأدبي ــأوا الن ــة، وأنش ــا الحديث ــدارس بمناهجه ــوا الم ــد أسس ــاضي فق الم
بطابعهــا العــصري، وإن في حدهــا الأدنــى، فكانــت الــبروق اللامعــة التــي أضــاءت الأرجاء 

في وقــت كان اليمنيــون في أمــس الحاجــة إلى بصيــص نــور أو جــذوة نــار تهــدي الســبيل. 
ــن  ــى م ــلانٌ أغب ــوان: »ف ــظ في الحي ــره الجاح ــذي ذك ــائع ال ــربي الش ــل الع في المث
ــا  ــعر بحوافره ــر تستش ــب ذوات الحواف ــن في أن أغل ــة تكم ــل«. والقص ــف بغ ظل
وبحــدة إبصارهــا خطــر الســيول الجارفــة في اليــوم الماطــر، وخاصــة الوعــول التــي 
تعمــد إلى الابتعــاد عــن مصبــات الســيول ومجــاري الوديــان قبيــل هطــول الأمطــار، 
إلى المرتفعــات والآكام، عــدا البغــل فإنــه لا يستشــعر خطــر هــذه الكارثــة، فيظــل 
ــما تجــرف. ومــن  ــوم في ــوادي، فتجرفــه الســيول آخــر الي ــه المنخفــض في ال في مكان
هنــا ضُرب المثــل بــكل غبــي جاهــل لا يستشــعر الخطــر قبــل وقوعــه، رغــم وجــود 

مؤشراتــه. 
ــل  ــة قب ــر الإمام ــس بخط ــذي استشــعر وأح ــل« الذكــي ال ــة »الوع ــت الحجري ــد كان ولق
ــي  ــا بالوع ــين ذاته ــدت إلى تحص ــن، فعم ــرن العشري ــل في الق ــى الأق ــق ع ــن المناط ــا م غره
ــد  ــما وج ــه أين ــك أن ــال. ذل ــة الح ــة بطبيع ــدوا الإمام ــا ع ــر، وهم ــت مبك ــن وق ــم م والتعلي



- 15 -

ــما  ــد إلا ب ــى أح ــد ع ــة لأح ــلالية ولا أفضلي ــة، ولا س ــلا إمام ــة ف ــشرت الثقاف ــي وانت الوع
ــم(.  ــد الله أتقاك ــم عن ــاس. )إن أكرمك ــدي الن ــبت أي كس

مــع مطلــع ثلاثينيــات القــرن المــاضي عرفــت الحجريــة التعليــم الحديــث، جنبًــا إلى جنــب 
ــمالي  ــن الش ــق اليم ــف مناط ــودة في مختل ــن معه ــي لم تك ــة الت ــة والأدبي ــطة الثقافي ــع الأنش م
ــن  ــاضرة م ــدن ح ــدن، وع ــرت بع ــي تأث ــة الت ــع الثقافي ــض الطلائ ــلال بع ــن خ ــا، م حينه
حــواضر الــشرق الأوســط المتقدمــة حينهــا، حتــى وقــت متأخــر، محاكــين إياهــا في الأســلوب 

والطريقــة والمنهــج.. إلــخ. 
في مطلــع الثلاثينيــات أســس كل مــن: القــاضي عبــدالله عبدالإلــه الأغــبري وأخــوه 
عبدالقــادر عبدالإلــه الأغــبري، وأحمــد محمــد نعــمان ومحمــد أحمــد حيــدرة مدرســتي: حيفــان 
والتربــة، وأدخلــوا في هاتــين المدرســتين التعليــم الحديــث، فــكان الطلاب يتعلمون الحســاب 
والتاريــخ والجغرافيــا والتربيــة الوطنيــة والرياضيــة، وهــي مــواد لم تكــن مألوفــة في كتاتيــب 
الإمــام يحيــى النــادرة، لأن سياســته قائمــة أساســا عــى التجهيــل أيــا كان نوعــه، أمــا التعليــم 
ــة مــن التجــار المقيمــين في  ــدارس مدعوم ــت هــذه الم ــه. وكان ــر عــداوة ل ــث فهــو أكث الحدي

عــدن، وفي الحبشــة والصومــال وجيبــوتي. 
ــز  ــي تع ــة نواح ــة أو بقي ــس في الحجري ــاس لي ــث الن ــتان حدي ــان المدرس ــت هات وأصبح
فحســب؛ بــل لقــد رفــع أمــر لــواء تعــز عــي الوزيــر بتقاريــر خاصــة عــن هاتــين المدرســتين 
تحــذره فيهــا عــن خطورتهــما؛ كونهــما حــد تعبــره »تفســد عقــول الأطفــال، وتخرجهــما مــن 
عقائدهــم«. وآلَ الأمــرُ بالنهايــة إلى إغلاقهــما بعــد ســنوات قليلــة، وتحديــدا عــام ١٩36م.

ــال  ــم النض ــن ملاح ــور م ــفار وص ــرة لأس ــاتٌ متأخ ــل ومض ــر، أو ق ــقٌ متأخ ــذا توثي ه
الوطنــي، تتجــى عظمتهــا في »القيمــة« لا في »الثمــن«. وقيمتهــا في صــدق الشــعور والانتــماء 
لــشرف القضيــة حــين يتنــازل العامــل في حانوتــه أو الحــمال في مينائــه عــن جــزء مــن قوتــه 
الــروري الــذي اكتســبه بحبــات جبينــه لصالــح القضيــة الكــبرى، ولــو كان فلســا واحــدا، 
ــن  ــدا م ــا واح ــك أن فلس ــر؛ ذل ــن الكث ــر م ــق الكث ــن ينف ــا لم ــل، خلاف ــن قلي ــل م ــه قلي لأن
ــة  ــت الحجري ــد قدم ــي. وق ــر الغن ــن التاج ــا م ــة« مليون ــاوي في »القيم ــكادح يس ــل ال العام

الكثــر مــن الكثــر، والقليــل مــن القليــل في وقــت واحــد معــا. 
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)الحُجريــة( هــي التــي عمّقــت بعــد ذلــك وجداننــا الوطنــي، بكلــمات الفضــول وأنغــام 
ــن  ــن الوط ــمالي م ــطر الش ــس في الش ــة، لي ــما الوطني ــن اهتماماته ــة ضم ــادرة ذاتي ــوب، بمب أي

ــروح اليــماني الأصيــل:  ــا ب ــل الشــمال. معلن ــذاك فحســب؛ بــل في الجنــوب قب آن
املؤوا الدنيــــا ابتســـــامــــــًا          وارفعوا في الشمـــــس هامـــًا

مؤكدا بثقة صاحب الحق المقدس: 
هذه الأرض التي سـرنا عـى          صهــــوات العز فيها وأتينا
وملكــنا فــوقها أقـــــــــدارنا          ونواصيهــــا فشئنــا وأبيــنا
أبدًا لن تنتهي فيها انتصاراتُنا          إلا إذا نحـــــنُ انتهـــــــــينا

ـــ أننــي ورفاقــي مــن  ـــ وأنــا أتمــىّ أســفار ســبتمبر العظيــم مــن ســنوات عديــدة ـ أحسســتُ ـ
ــة التــي سَــطّرها كلٌ مــن: أحمــد  ــرًا لتلــك المواقــف التاريخي أحفــاد ٢6 ســبتمبر مدينــون كث
عبــده نــاشر وعبدالقــوي الخربــاش وعبدالغنــي مطهــر وجــازم الحــروي وآل نعــمان وغرهــم 
ــة، وهــي كثــرة، فقــررتُ أن نتوقــف  ــه الاجتماعي الكثــر مــن مختلــف المناطــق اليمــن وفئات
أمــام هــذه اللوحــات المبهــرة، وفــاء وتقديــرًا لتلــك الجهــود، ولنــرد بعــض الفضــل لأهــل 

الفضــل. 
ــا في  ــاء الأعــزاء الــذي حــروا معــي هن أخــرا.. شــكري الخــاص للأســاتذة والأصدق
هــذه المــادة بصــورة غــر مبــاشرة: الأســتاذ عبدالرحمــن بجــاش، والأســتاذ العــزي الصلوي، 
والرفيــق الأســتاذ عــادل الأحمــدي، والصديــق العزيــز الأســتاذ لطفــي نعــمان. والشــكر لله 

أولا، ثــم لســبتمبر العظيــم ثانيــا. وهــو المســتعان. 

د. ثابت الأحمدي
الرياض ، يونيو 2021م.
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المعافر.. الجغرافيا

في معجم البلدان للمقحفي:
ــن  ــر ب ــن يعف ــر ب ــم المعاف ــلان. ه ــن كه ــهورة م ــة مش ــات، قبيل ــر: بفتح المعاف
مالــك بــن الحــارث بــن مــرة بــن أدد بــن زيــد بــن عمــرو بــن عريــب بــن زيــد بــن 

كهــلان بــن ســبأ. 
وهــؤلاء يمثلــون جــزءا كبيــرا مــن القبائــل الســاكنة بالمنطقــة المعروفــة اليــوم 

باســم: »الحُجَريــة« فــي جنــوب مدينــة تعــز. 
وقــد عرفــت هــذه القبيلــة بتفــوق أبنائهــا فــي مجــال صناعــة الثيــاب المعافريــة 
التــي اشــتهرت بهــا فــي الأزمنــة القديمــة. ولا يــزال أبنــاء المعافــر يمتــازون إلــى 

اليــوم بمقدرتهــم الإنتاجيــة والتجاريــة فــي عمــوم مناطــق اليمــن وخارجهــا.
وممــا يُذكــر عــن قبيلــة المعافــر أنهــا اشــتركت فــي الفتــوح الإســلامية، ولعــب 
أبناؤهــا دورا بــارزا فــي فتــح مصــر. وكانــوا ــــ كمــا ذكرهــم المقريــزي ــــ عشــرين 
ألفــا. اشــتهر منهــم عــدد مــن القــادة ورجــال الشــريعة. نذكــر منهــم الزعيــم 
عبدالرحمــن المعافــري الــذي عــرف بلقــب »كاســر المُــدى«، لمِــا كســر تحديــا 

ــن عبدالملــك الأمــوي.. ــدى الخليفــة هشــام ب مــن مُ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن أعمــال الحجريــة اليــوم: القبيطــة، ومنهــا الأغابــرة 
والأعبــوس والأثــاور واليوســفيون والأعــروق، ثــم المقاطــرة، ومنهــا المكابــرة 
والهويشــة والأكاحلــة والزعــازع والزعيمــة والأشــبوط والحميــدة والنجيشــة 
ــن  ــرة م ــات كبي ــا قطاع ــي إليه ــي تنتم ــق الت ــن المناط ــر ذلــك م والزريقــة، وغي
القــوى الفاعلــة اليــوم فــي المجتمــع، ســواء فــي مجــالات الاقتصــاد والتجــارة، 
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ــاة.)1) ــي الحي ــة مناح ــي، وكاف ــي والصح ــال الإداري والتعليم أو المج
ــع  ــى أرب ــد حدودهــا عل ــي محافظــة تعــز، إذ يمت ــر قضــاء ف ــة أكب تعــد الحُجَريَّ
محافظــات هــي إب وتعــز ولحــج والضالــع. والمديريــات التــي تتبــع هــذا القضاء 
ــل حبشــي  ــو وحيفــان وســامع والشــمايتين والمواســط وجب ــر والصل هــي: خدي
ــرة  ــا المقاط ــاك مديريت ــز، وهن ــة تع ــة لمحافظ ــا تابع ــة، وكله ــر والوازعي والمعاف

ــاً محافظــة لحــج. والقبيطــة وتتبعــان حالي

ـــ معجــم البلــدان، إبراهيــم أحمــد المقحفــي، دار الكلمــة للطباعــة والنشــر، صنعــاء، المؤسســة الجامعية  ))) ـ
للدراســات، بيروت، )200م، 568)/2. 
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المعافر.. التاريخ

ــخ  ــر التاري ــر فج ــذ بواكي ــرفة من ــة مش ــهامات تاريخي ــر« إس ــة »المعاف للحجري
الإســلامي، علــى أكثــر مــن صعيــد. فقــد كانــوا مــن رجــالات الفتــح الإســلامي، 

ــر، علمــاء وفقهــاء.  ــالات التنوي ــوا مــن رج ــن، وكان ــودا فاتحي جن
ــة فــي الفســطاط، كمــا اختطــت أيضــا  اختطــت مــع غيرهــا مــن القبائــل اليمني
فــي أتريــب وســخا ومنــوف. وكانــوا كذلــك مــن رجــالات الفتــح فــي إقليــم برقــة 

مــن شــمال افريقيــا، وهــو اليــوم جــزء مــن ليبيــا.)1)
تــوارد اليمنيــون إلــى الأندلــس علــى أكثــر مــن مرحلــة ومهمــة، وقــد كان أول 
اتصــال اليمنييــن بالأندلــس حيــن أرســل موســى بــن نصيــر أول حملــة بحريــة مــن 
ــرة  ــري الــذي غــزا جزي ــل الحمي ــن أخي ــاش ب ــادة عي المغــرب إلــى الأندلــس بقي
صقليــة وعــاد محمــلا بالغنائــم؛ إذ مشــى فــي البحــر إلــى صقليــة، فأصــاب مدينــة 
يقــال لهــا سرقوســة فغنمهــا وجميــع مــا بهــا وقفــل ســالماً غانمــاً.)2) وتلتهــا 
ــه  ــن، كعبدالل ــن الفاتحي ــن اليمنيي ــر جيشــها م ــا وأكث ــزوات أخــرى، كان قادته غ
بــن موســى بــن نصيــر، وعبداللــه بــن حذيفــة الأزدي، وحملــة اســتطلاعية أخــرى 
منفصلــة عمــا ســبقها ســنة ٩١هـــ، قوامهــا أربــع ســفن بقيــادة طريــف بــن مالــك 
ــي الأندلــس،  ــاك ف ــي إحــدى الجــزر المهجــورة هن ــزل ف ــي، ون ــري اليمن المعاف

))) ــــ انظــر: دور اليمنييــن السياســي فــي الأندلــس، كارم محمــود إســماعيل، رســالة ماجســتير، الجامعــة 
ــن  ــم عبدالرحم ــو القاس ــا، أب ــر وأخباره ــوح مص ــا: فت ــا، )99)م، 6. وأيض ــات العلي ــة الدراس ــة، كلي الأردني
ــح، 99. وانظــر: دور اليمنييــن السياســي فــي  ــدالله بــن عبدالحكــم، تقديــم وتحقيــق: محمــد صبي بــن عب

ــس، 8. الأندل
)2)ـ البيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذارى المراكشــي، أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد، 
تحقيــق ومراجعــة: ج. س. كــولان، إ. ليفــي بروفنســال، دار الثقافــة، بيــروت ــــ لبنــان، ط:3، 983)م، )/42.
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عرفــت لاحقــا باســم جزيــرة طريــف، نســبة إلــى اســم القائــد اليمانــي الــذي نزلهــا 
ــة  ــذه الحمل ــر ه ــى إث ــر، وعل ــن نصي ــى ب ــى موس ــاد إل ــم ع ــرة، ث ــده لأول م بجن
الاســتطلاعية كانــت غــزوة طــارق بن زيــادة بجيشــه البالــغ ســبعة آلاف مقاتل إلى 
هنــاك، فيهــم العديــد مــن القــادة اليمنييــن، وخمســة آلاف آخريــن بقيــادة طريــف 
بــن مالــك المعافــري مــددا لمــن قبلــه. وكان النصــر فــي النهايــة للجيــش العربــي 
الإســلامي بقيــادة طــارق بــن زيــاد. وفــي العــام ٩3هـــ دخــل الأندلــس موســى بــن 
نصيــر نفســه، علــى رأس جيــش قوامــه ثمانيــة عشــر ألفــا، معظمهــم مــن القبائــل 
اليمنيــة، وفيهــم مــن القــادة اليمنييــن الكبــار محمــد بــن أوس الأنصــاري وعيــاش 
ــي  ــاح اللخم ــن رب ــي ب ــبئي وعل ــه الس ــن عبدالل ــش ب ــري وحن ــل الحمي ــن أخي ب

وصبيــح اللخمــي.)1)
ومــن القبائــل اليمنيــة الأخــرى هنــاك لخــم وجــذام، واســتقروا فــي أكثــر مــن 
ــر،  ــذا المعاف ــج، وك ــن مذح ــب م ــة تجي ــاء قبيل ــلاد، وأبن ــداد الب ــى امت ــكان عل م
ــري،  ــك المعاف ــن مال ــف ب ــرة طري ــذه الفت ــي ه ــر ف ــالات المعاف ــهر رج ــن أش وم
يزيــد  بــن  عبداللــه  عبدالرحمــن  وأبــو  المعافــري،  عامــر  بــن  وعبدالملــك 
المعافــري، وثلاثتهــم قــادة عســكريون بــارزون، وتعتبــر قبيلــة المعافــر مــن أولــى 
القبائــل اليمنيــة التــي وصلــت إلــى الأندلــس، ثــم اســتقرت، وســاهمت إســهاما 
إيجابيــا كبيــرا، ولقــد كان اســم الفقيــه المحــدث عبدالرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم 

ــه.  المعافــري، ت:١6١هـــ، يمــلأ آفــاق الأندلــس فــي زمان
ــت  ــس ظل ــي الأندل ــة« ف ــة »حجري ــخصية معافري ــر ش ــام أكب ــا أم ــف هن ونتوق
ــا  ــي لعبه ــة الت ــه الحربي ــي وبطولات ــه السياس ــوم، بدهائ ــى الي ــخ إل ــث التاري حدي

ــذاك.   آن

)))ـ انظــر: جمهــرة أنســاب العــرب، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد ابــن حــزم الأندلســي، دار الكتــب 
العلميــة، بيــروت، ط:)، 983)م، 430. وانظــر أيضــا: دور اليمنييــن السياســي فــي الأندلــس، كارم محمــود 

إســماعيل يوســف، ســابق، 40. 
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المنصور بن أبي عامر المعافري

هــو محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن أبــي عامــر المعافــري 
ه مــن الداخليــن الفاتحيــن الأوائــل، وكان مــن  »الحجريــة اليــوم بتعــز« جــدُّ
ــور  ــة المنص ــس. وقص ــوا الأندل ــن دخل ــار الذي ــادة الكب ــجعان والق ــال الش الأبط

ــل.  ــتدعي التأم ــاه وتس ــت الانتب ــي تلف ــص الت ــن القص ــه م ــي نجاح ف
ــراء ــــ  ــرة الخض ــي الجزي ــير ف ــاب والتفس ــه والحس ــوم الفق ــرآن وعل درس الق
دســكرة اليمنييــن آنــذاك ــــ علــى يــد والــده، ثــم انتقــل إلــى قرطبــة، ودرس علــى 

ــزه وظهــر نبوغــه.  ــان تمي ــد مشــائخها وعلمائهــا، وفيهــا ب ي
فــي مطلــع شــبابه افتتــح مكتبًــا بجــوار قصــر الخلافــة لكتابــة الشــكاوى 
المرفوعــة للخليفــة الأمــوي، وذلــك للإنفــاق علــى تعليمــه بقرطبــة، وهــذا العمل 
الصغيــر مكنــه مــن الاتصــال بأهــل القصــر مــن الخــدم والحــراس وغيرهــم 
والذيــن نقلــوا أخبــاره إلــى ســادة القصــر خاصــة الســيدة »صبــح البشكنســية« أم 
ولــي العهــد »هشــام المؤيــد« فعهــدت إليــه بعــدة وظائــف كتابيــة، وهــذا مهــد لــه 
الســبيل لأن يتصــل بالخليفــة الحكــم بــن عبــد الرحمــن الــذي أســند إليــه مهمــة 
الإشــراف علــى أمــلاك ولــي العهــد »هشــام« ثــم إدارة الخزانــة العامــة ودار 
المواريــث وغيرهــا مــن المناصــب الهامــة لمــا رأى منــه عزمًــا وطموحًــا وتفانيًــا 
فــي العمــل، وكان عمــر المنصــور وقتهــا لــم يتجــاوز الســابعة والعشــرين، فلقــب 

ــة«. ــى الدول »بفت
فــي  الجســيمة  والأعمــال  الهامــة  بالمناصــب  مضطلعًــا  المنصــور  ظــل 
الدولــة، والقلــوب حولــه مؤتلفــة، ولكنــه قــام بعمــل كان هــو الأعظــم فــي هــذه 
المرحلــة مــن حياتــه؛ حيــث اســتطاع ــــ بقــوة عزمــه وســرعة تصرفــه ــــ أن يقضــي 
علــى مؤامــرة دُبــرت مــن جانــب بعــض الصقالبــة الموالــي بالتعــاون مــع بعــض 
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الأموييــن؛ وكانــت تهــدف إلــى قتــل الخليفــة الجديــد »هشــام المؤيــد« وتعييــن 
عمــه »المغيــرة« وذلــك ســنة 366هـــ، فحفــظ بذلــك دولــة الخلافــة مــن الســقوط 
ــت  ــك ثاب ــاس أي مل ــف بأس ــادة تعص ــي ع ــة الت ــات الداخلي ــرة الصراع ــي دائ ف

ــه. ــه وثبات مهمــا كانــت قوت
زادت مكانــة المنصــور بــن أبــي عامــر فــي الأندلــس بعــد دوره الرائــع فــي إنقــاذ 
ــام  ــة »هش ــام الخليف ــة، فق ــات الداخلي ــات والخلاف ــة الصراع ــن غائل ــة م الخلاف
المؤيــد« بتعيينــه وزيــرًا للدولــة الأندلســية، وأصبحــت مســؤوليات المنصــور بــن 
أبــي عامــر أعظــم ممــا ســبق بكثيــر، وهــذا جعلــه يفكــر مليًــا فــي وضــع الأندلــس، 
ويحــاول خدمــة دولــة الإســلام بهــا، وذلــك بعــد أن اتضــح لــه عــدة أمــور، منهــا:

- أولًا: ضعــف شــخصية الخليفــة الجديــد »هشــام المؤيــد« وعــدم صلاحيتــه لهذا 
المنصــب الخطيــر، خاصــة أنــه صغيــر الســن، مشــتغل باللهــو واللعــب مــع أقرانه.

ــمال؛  ــة الش ــن ناحي ــة م ــلمين والآتي ــة بالمس ــار المحدق ــادة الأخط ــا: زي - ثانيً
حيــث اســبانيا النصرانيــة، خاصــة بعــد أن تنفســوا الصعــداء بمــوت الخليفــة 

ــرة. ــنوات كثي ــوكتهم س ــد ش ــذي خض ــر« ال ــن الناص ــد الرحم ــوي »عب الق

الإســلام  دولــة  فــي  خطيــرة  داخليــة  لانقســامات  بــوادر  ظهــور  ثالثًــا:   -
بالأندلــس؛ وذلــك لزيــادة العصبيــات القبليــة، وكثــرة الطامعيــن مــن ولاة الأقاليم 

المتراميــة فــي الانعــزال والاســتقلال عــن جســد الدولــة الأم.

ــي«  ــر المصحف ــال »جعف ــوزارة أمث ــم وال ــال الحك ــض رج ــاد بع ــا: فس - رابعً
وولــده »محمــد« الــذي كان يتولــى رئاســة الشــرطة، وفــي عهدهمــا انتشــر الفســاد 

والفســق واختــل الأمــن واضطربــت الأمــور.
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- خامسًــا: زيــادة نفــوذ الصقالبــة الموالــي، وهــم في الأصــل عبيد عنــد الخليفة 
»الناصــر« اشــتراهم واصطنعهــم فــي الحراســة والجنــد والجيــش، وترقــوا حتــى 
صــاروا قــوة كبيــرة يُخشــى بأسُــها، وقــد زاد نفوذهــا داخــل قصــر الخلافــة، حتــى 

إنهــم همــوا بالانقــلاب علــى الخليفــة »المؤيــد« عــدة مــرات.
كل هــذه الأســباب دفعــت »المنصــور بــن أبــي عامــر« لأن يمعــن التفكيــر 
والترتيــب فــي كيفيــة مواجهــة كل هــذه الأخطــار المحدقــة، وفــي النهايــة قــرر أن 
يتحــرك لمواجهــة هــذه الظــروف العســيرة، وأن يأخــذ زمــام المبــادرة بنفســه فقــام 

بالخطــوات الآتيــة:
١ــــ قــام بحجــز الخليفــة الصــوري الصبــي »هشــام المؤيــد« بقصــره واســتقل 
ــة - تلقــب بالحاجــب المنصــور  ــر الأمــور وتولــى لقــب الحجاب هــو بتدبي
- وهــذه الخطــوة وإن كانــت هــي ســبب نقمــة كثيــر مــن النــاس علــى 
المنصــور إلا أنهــا فــي واقــع الأمــر كانــت أهــم خطــوة؛ لأن غيــاب القائــد 

ــورًا. ــاءً منث ــب هب ــود تذه ــل كل الجه ــر يجع ــرأس المدب ــه وال الموج
ــزل  ــام بع ــس ق ــي للأندل ــم الحقيق ــو الحاك ــور ه ــح المنص ــد أن أصب ٢ــــ بع
الوزيــر »جعفــر المصحفــي« وولــده »محمــد« وحاســبهما علــى أموالهمــا 
الطائلــة مــن أيــن جــاءت؟ وكيــف تضخمــت؟ وأســفر التحقيــق عــن كثيــر 
ــجن  ــي الس ــه ف ــذي زج ب ــي« ال ــر »المصحف ــدى الوزي ــات ل ــن الانحراف م

ــه، وانتهــى عصــر الفســاد معــه. ــه نحب وقضــى في
3ــــ شــعر الصقالبــة الأشــداء أن المنصــور يعمــل علــى ســحق نفوذهــم، 
فقــرروا القيــام بمبــادرة وانقــلاب ســريع واجتمعــوا علــى قائــد لهــم اســمه 
»درســي« ولكــن »المنصــور« اليقــظ كان أســرع منهــم، فقبــض علــى قــادة 
التمــرد، وحاكمهــم بشــدة، وفــرق شــملهم، ووزعهــم علــى الأقاليــم حتــى 

ــر. ــع والتذم ــودوا للتجم لا يع
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ــات  ــدة والعصبي ــم البعي ــة وولاة الأقالي ــال الدول ــن رج ــون م ــا الطامع ٤ــــ أم
العربيــة القديمــة والموروثــة منــذ أيــام الفتــح الأول، إضافــة إلــى التهديــد 
قامــت  والتــي  المتربصــة،  النصرانيــة  اســبانيا  فــي  المتمثــل  الخارجــي 
بالفعــل بالهجــوم علــى ديــار المســلمين وذلــك فــي شــهر رجــب 366هـــ 
كلا الخطريــن رأى »المنصــور« أن يواجههمــا بأفضــل الأســاليب علــى 
الإطــلاق، وهــو إطــلاق شــرارة الحمــلات الجهاديــة، وبذلــك يــرد عاديــة 
الصليبييــن، وفــي نفــس الوقــت يشــغل هــؤلاء الطامعيــن مــن الــولاة 
وكانــت  الإســلام،  أعــداء  لحــرب  طاقتهــم  ويوجــه  إســلامية،  بقضيــة 
ــلمو  ــا مس ــام به ــي ق ــة الت ــلات الجهادي ــح الحم ــي أنج ــلات ه ــذه الحم ه
الأندلــس ضــد اســبانيا الصليبيــة طــوال عمــر دولــة الإســلام فــي الأندلــس 

ــا. ــول عمره ــى ط عل
ومنــذ اللحظــات الأولــى لإطــلاق »المنصــور بــن أبي عامــر« شــرارة الحملات 
ــلمين،  ــوب المس ــي قل ــدة ف ــرت روحٌ جدي ــة س ــبانيا الصليبي ــد اس ــة ض الجهادي
علــى  المتطوعــون  المجاهــدون  فتقاطــر  قلوبهــم،  فــي  الحميــة  واشــتعلت 
الأندلــس مــن كل مــكان، وخــاض »المنصــور« أكثــر مــن خمســين معركــة ضــد 
الصليبييــن انتصــر فيهــا جميعًــا، ولــم تنكــس لــه رايــة أبــدًا، حتــى ســرى الاعتقــاد 
بيــن كل النــاس؛ مســلمهم وكافرهــم بــأن »المنصــور« مؤيــد مــن الســماء. والحــق 
أن »المنصــور« قــد اعتمــد فــي سياســته الجهاديــة علــى أســلوب الغــزوات 
المســتمرة المتعاقبــة، والــذي كان يرمــي مــن خلالــه إلــى غايــة بعيــدة المــدى لــم 
يفكــر فيهــا أحــد مــن قبلــه مــن أمــراء الأندلــس، أو لــم يقــدروا عليهــا وهــي ســحق 
ــدأت فــي  ــي ب ــا، وأن يفــكك عراهــا الت ــة ســحقًا تامً الممالــك الاســبانية الصليبي
الالتحــام والاســتقواء، وبالتالــي يجعــل اســبانيا النصرانيــة كلهــا أرضًــا مســلمة، 
وكانــت معظــم حــروب المســلمين مــن قبــل »المنصــور« للدفــاع ورد عاديــة 
النصــارى، فلمــا جــاء عهــد »المنصــور« كان هــو البــادئ بالغــزو دائمًــا، ولــم يقبــل 
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مــن النصــارى ــــ قــط ــــ صُلحًــا أو مهادنــة، ولــم يقنــع إلا بالنصــر الكامــل؛ لذلــك 
فهــو أحــق النــاس بوصــف »المنتصــر دائمًــا« وبالقطــع بعــد »خالــد بــن الوليــد« 
رضــي اللــه عنــه وجيــل الصحابــة الأفــذاذ، ومــن أشــهر معــارك »المنصــور« ضــد 
الصليبيــن: معركة »شــنت منكــس«)1) ومعركــة »برشــلونة«)2) ومعركــة »جليقية«)3) 

ــرة«.)4) ومعركــة »صخــرة جربي
قــال عنــه بامطــرف فــي الجامــع إنــه أحــد الشــجعان الدهــاة. وعنــه قــال 
ــة المنصــور فــي قشــتالة  ــو«: جــال غــزاة المســلمين تحــت راي المستشــرف »رين
وليــون وتابــارة وأراجــون وكتلونيــة إلــى أن وصلــوا إلــى غاشــقونية وجبــل 
فرنســا. وجاســت خيلــه فــي أماكــن لــم يكــن خفــق فيهــا علــم إســلامي مــن قبــل، 
ــة، وهــي أقــدس  ــة »شــنتياقب« مــن جليقي ــدي المســلمين مدين ــي أي وســقطت ف
معهــد مســيحي فــي أســبانيا.. وقــد بنــى مدينــة الزاهــرة بشــرقي قرطبــة علــى النهــر 
ــي  ــة، وزاد ف ــر بقرطب ــر الأكب ــا الجس ــر محاكي ــى النه ــرة عل ــى قنط ــم، وبن الأعظ

ــد..«.)5) ــعر جي ــه ش ــه. ول ــع مثلي الجام

وفاته
وافتــه المنيــة فــي ٢٧ رمضــان ســنة 3٩٢هـــ بمدينــة »ســالم«، ودفــن بهــا بعــد أن 
دفــن معــه غبــار كل معاركــه، وكان يحتفــظ بــه طــوال رحلتــه الجهاديــة الطويلــة، 
ولــم يــر الأندلــس حاكمًــا مثــل المنصــور بــن أبــي عامــر فــي خدمتــه لدينــه وأمتــه، 
ــتين  ــع وس ــزا أرب ــه غ ــال: إن ــا، ويق ــا ورخاءه ــه أمنه ــا، وتحقيق ــحقه لأعدائه وس
غــزوة، وكان يجمــع تــراب كل غــزة فــي كيــس صغيــر، ويحتفــظ بــه. وقــد كُتــب 

))) ــ معركة جرت عام )37هـ، قادها الأمراء الأسبان ضد المنصور. 
)2) ــ كانت سنة 375هـ، وقد استطاع المنصور اقتحام المدينة بجيشه الإسلامي.

)3) ــ موقعة في أقصى غرب اسبانيا، كانت ملجأ لملوك وأمراء »ليون« الخارجين عن طاعة المنصور. 
)4) ــ كانت في 24 شعبان 390هـ، في مكان وعر يسمى جربيرة. 

)5) ــ الجامع، بامطرف، 2/368.
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ــل  ــذا البط ــف له ــا أدق وص ــره، وهم ــاهد قب ــى ش ــعر عل ــن الش ــان م ــذان البيت ه
التاريخــي العظيــم:

آثـــاره تُنبيك عن أخبــــــاره        حتــى كأنك بالعيـــــــان تــراهُ
تالله لا يأتي الزمــان بمثلـــه        أبدًا ولا يحمي الثغور سواه)1)

ـــ انظــر فــي هــذا: المجــد والألــم مــا ذا يعنــي انتمائــي لليمــن، د. ثابــت الأحمــدي، مركــز نشــوان الحميري  ))) ـ
للدراســات والإعــلام بالتعــاون مــع وزارة الإعــلام والثقافــة والســياحة، ط:)، )202، 432. 
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الهجرات اليمنية.. لمحة تاريخية

تُشــكلُ الهجــراتُ اليمنيــة عبــر التاريــخ واحــدة مــن مفــردات اليمــن السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، منــذ وقــتٍ مبكــرٍ وإلــى اليــوم.

وتتعــدد الهجــرة مــن حيــث أســبابها وأهدافهــا ووجهاتهــا بيــن فتــرة وأخــرى، 
إذ تكــون بعــض الهجــرات اضطراريــة، للبحــث عــن حيــاة أفضــل، عقــب كــوارث 
ــة أو حــروب، فيمــا تكــون بعــض الهجــرات سياســية عســكرية، كمــا هــو  طبيعي
الشــأن مــع هجــرة الفتوحــات الإســلامية؛ حيــث هاجــر اليمنيــون فاتحيــن، 
حامليــن لــواء الدعــوة الإســلامية إلــى مختلــف الأصقــاع. وقــد شــهدت اليمــن 
هجــرات متتاليــة، جماعيــة وشــبه جماعيــة وفرديــة، ولا تــزال كذلــك إلــى اليــوم.

هجرة السد

ــه  اختلــف المؤرخــون فــي ســنة انفجــار ســد مــارب قبــل الإســلام، ومــا أعقب
ــد،  ــن جدي ــن موط ــا ع ــن، بحث ــارج اليم ــى خ ــة إل ــة متتالي ــرات جماعي ــن هج م
ــا  ــاحوا فيه ــا، وانس ــروا إليه ــي هاج ــدان الت ــون البل ــتوطن اليمني ــتقرار، فاس للاس
مــع أهلهــا ولــم يعــودوا. والواقــع أن الســد قــد تهــدم أكثــر مــن مــرة، إلا أن التهــدم 
ــال  ــل إهم ــه دلي ــلادي، وتهدم ــادس المي ــرن الس ــف الق ــد منتص ــر كان بع الأخي

ــم تعــد تهتــم لأمــره.  ــة القائمــة التــي ل وعبــث الدول



- 28 -

هجرات الفتوحات الإسلامية 

ــى  ــد صل ــي محم ــا النب ــاء به ــي ج ــلامية الت ــوة الإس ــودَ الدع ــون عم كان اليمني
اللــه عليــه وســلم، والتــي تزامنــت فترتُهــا مــع فتــرة انحــدار حضــاري لليمنييــن، 
ــي  ــب دور سياس ــن لع ــم م ــي مكنته ــم الت ــدة ذواته ــوة الجدي ــي الدع ــدوا ف فوج
الفتوحــات  عصــر  نهايــة  وحتــى  الأولــى،  الدعــوة  بواكيــر  منــذ  وعســكري 
الإســلامية فــي العصــر العباســي، فكانــوا رأس حربــة الفاتحيــن فــي كل مــن مصــر 

ــس.  ــي الأندل ــل وف ــارس، ب ــلاد ف ــي ب ــام، وف ــي الش ــا، وف ــمال افريقي وش
ــوة  ــواء الدع ــن ل ــا، حاملي ــون فيه ــتقر اليمني ــدان اس ــك البل ــح تل ــم فت ــن ت وحي
الجديــدة، ولــم يعــودوا، بــل إن عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه عقــب 
معركــة القادســية قــد تعمــد إســكان اليمنييــن فــي شــرق الجزيــرة العربيــة، ليمثلــوا 
ــد رأى  ــي، وق ــزو فارس ــال لغ ــد أي احتم ــا ض ــا منيع ــكريا دفاعي ــياجا عس ــا س له
بطولاتهــم العســكرية فــي معركــة القادســية ومــا ســبقها مــن المعــارك مــع الفرس، 
فــكان اليمنيــون هــم الرهــان الأكبــر لمواجهــة هــذا الخطــر الداهــم؛ كونهــم 
يملكــون تقاليــد عســكرية نظاميــة، توارثوهــا عــن آبائهــم، ولا تــزال الإمبراطوريــة 
ــون  ــوا يملك ــن كان ــرب الذي ــم الع ــن إخوانه ــم م ــا لغيره ــة، خلاف ــة قائم الحميري
ــه  ــي تواج ــة الت ــكرية الكافي ــرة العس ــرون للخب ــم يفتق ــة؛ لكنه ــجاعة الحربي الش
جيشًــا نظاميــا، بخبــرة عســكرية متوارثــة، هــو الجيــش الفارســي؛ أي أنــه لا يواجــه 

ــرة.  ــك والخب ــس التكتي ــون، بنف ــود نظامي ــن إلا جن ــود النظاميي الجن
ــارة  ــة ت ــارة، وفردي ــة ت واســتمرت الهجــرات بعــد ذلــك متقطعــة، شــبه جماعي
ــي اســتقرت فيهــا اليمــن، وازدهــرت  ــة الرســولية الت ــى كانــت الدول أخــرى، حت

ــا.  ــدم أثناءه ــارج تنع ــى الخ ــة إل ــرات اليمني ــكاد الهج ــا، وت أحواله
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الإمامة والتهجير 

فــي العصــر الحديــث، ومنــذ بدايــة الإمامــة القاســمية تحديــدا، عــادت الهجــرة 
ــاس؛ حيــث تتعامــل معهــم  ــد، بســبب سياســة الأئمــة تجــاه الن ــة مــن جدي اليمني
ــة  ــونَ كرادل ــات أن يك ــة، وهيه ــال دول ــوص، لا رج ــة ولص ــا عصاب ــو أنه ــا ل كم
ــانٌ عنصــري  ــأي حــال مــن الأحــوال. إنهــم كي ــة، ب الإمامــة وأتباعهــا رجــال دول
ــل  ــدو الرح ــل الب ــا يتعام ــة كم ــعب والأم ــع الش ــل م ــي، يتعام ــتعلائي لصوص اس
ــي تلتهــم  ــزارع الت ــرود الم ــة ق ــبه عبثي ــة، تش ــة جارف ــي عبثي ــكلأ، ف مــع المــاء وال

ــاه فمــا ظلــم.  المحصــول كيفمــا اتفــق. ومــن شــابه أب
بســطت الإمامــة القاســمية نفوذهــا فــي بدايتهــا علــى اليمــن، ومعــه بســطت طغيانهــا 
واســتبدادها القاهــر علــى النــاس، فكانــت الكــوارث المجتمعيــة ســمة تلــك الفترات، 
حــروب وأوبئــة وأمــراض وفقــر وجهــل، وهجــرات داخليــة وخارجيــة، فقــد الشــعب 
خلالهــا هويتــه الحضاريــة وتاريخــه، وقــد أصبــح أكبــر همــه البحــث عــن لقمــة عيــشٍ 
ــة الإمــام، كسياســة  ــه زباني ــلا يبطــش ب ــلاد، لئ كريمــةٍ يســد بهــا رمقــه، أو مغــادرة الب
اتبعوهــا جميعــا خلفــا عــن ســلف، معتقديــن أفضليتهــم علــى النــاس، وتميزهــم 

العرقــي بموجــب مرســوم إلهــي، ومــا النــاس إلا تبــع لهــم حــد زعمهــم..! 
ــده،  ــن قصائ ــدة م ــي واح ــي ف ــه البردون ــاعر عبدالل ــم الش ــور حقيقته ــد ص وق

ــض:  ــري البغي ــان العنص ــذا الكي ــن ه ــا ع ــال فيه ــي ق والت
من أين أبتــدئ الحكــاية؟          وأضيــــع في مـــد النهــاية
وأعـــي نهــــايــــةَ دورهــا          فتعود من بـــدء البــــــــداية
تصلُ الخطيئة بالخطيئـــــة          والجنايــــــة بالجنـــــايــــة
من عهد من وُلــدوا بـــــلا          سببٍ وماتـــــوا دون غــاية
المسبلين على الذئــــــاب          البيض أجنحـــة الرعــايـــة
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الناسجيـــن عـــــــروقهــم          لمـــواكــــب الطاعون راية
من حوّلــــوا المستنقعـات          الجائعات إلـــى النفـــايـــة
أنصــــــاف آلهــة مطوقـــة          بأسلحــــة العنــــــــــــــــاية
ووجــوههم كالــلافتـــات          علـــى مواخيــــر الغـــواية
كـــــانـــوا ملوكـــا ظلّهـــم          حرم ورقيتهــــم حمــــايـة
فلحــــــومنــا لخيـــولهـــم          مرعـــى وأعظمنـــا سقـاية
وبيــــــــــادر تعطيهـــــــــم          حبّــــات أعيننــــا جبـــــاية
واللـــه والإســــلام فـــــي          أبواقهــــم بعـــض الدعاية
أيـــام كـــانـــت للذبــــاب          على الجراحات الوصــاية
أيام كـــان السّــــلُّ يأكلنـــا          وليــــــــس لنــــــا درايـــــة
ـــلال          ويســــأل اللـــــه الهــــداية وأبي يعلمنـــــــا الضَّ

ــا  ــرية، أم ــة، لا قس ــا اختياري ــة أنه ــابقة للإمام ــة الس ــرات اليمني ــن الهج ــارق بي إن الف
ــا  ــارة تتبناه ــة، ت ــرية، إجباري ــت قس ــد كان ــد ق ــة فق ــد الإمام ــي عه ــة ف ــرات اليمني الهج
الإمامــة فــي عمليــة تهجيــر عمــدي للنــاس إلــى خــارج اليمــن، كمــا فعــل الإمــام 
ــاء  ــر أبن ــب بتهجي ــب المواه ــروف بصاح ــد المع ــدي أحم ــن المه ــد ب ــدي محم المه
همــدان والضــلاع إلــى الصيــن والهنــد فــي مراكــب بحريــة، بعــد أن قتــل بعضــا منهــم، 
ومــن ثــم الاســتحواذ علــى أموالهــم ومدخراتهــم، وتــارة تكــون بتصرفــات أتبــاع 
ــرة التــي تصــادر ممتلــكات النــاس وتعتقلهــم، فتضطرهــم إلــى الهجــرة  الإمامــة الجائ
والاغتــراب، بحثــا عــن الأمــان، كمــا ســنرى، وكمــا حصــل أيضــا مــع اليهــود اليمنييــن 
الذيــن هجرتهــم الإمامــة القاســمية أكثــر مــن مــرة، ســواء هجــرات داخليــة أم خارجيــة، 
مــع أنهــم يمنيــون، ويمثلــون إضافــة نوعيــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والفنــي، كمــا هــو 
معــروف عنهــم. وتتالــت هــذه الهجــرات، ولا تــزال متواصلــة إلــى اليــوم بســبب صلــف 

ــروق لهــا إلا أن تعيــش لوحدهــا فقــط.  ــي لا ي ــة الإمامــة الت وهمجي



- 31 -

تهجير الإمامة لليهود

ــة  ــة والديني ــات الاجتماعي ــلٌ مــن المكون ــرٌ وأصي ــة مكــونٌ كبي الطائفــة اليهودي
فــي اليمــن مــن قبــل أن تعــرف الهادويــة الإماميــة أرض اليمــن، ومــن قبــل 
الإســلام كذلــك. عاشــوا مــع إخوانهــم المســلمين بــروح الإخــاء والمحبــة 
والتســامح قرونــا مــن الزمــن حتــى جــاءت الهادويــة الإرهابيــة ودخلــت معهم في 
حــروب، كمــا دخلــت فــي حــروب مــع بقيــة الجماعــات والفــرق الأخــرى. وممــا 
ــن  ــم باليم ــة، واعتزازه ــم اليمني ــكهم بهويته ــا تمس ــا وحديث ــود قديم ــد لليه يُحم
ــة  ــا الهادوي ــه، فيم ــن عقديت ــر ع ــرف النظ ــي، بص ــه كأي يمن ــه وتاريخ وبحضارت
ــا بجــذوره فــي  الإماميــة تــزردي اليمــنَ حضــارة وتاريخــا ومجــدًا ســامقًا، ضاربً

ــخ.  أعمــاق التاري
وقــد ظلــت الإمامــة علــى الــدوام ــــ وخاصــة الإمامة القاســمية ــــ ترفــع عقيرتها 
ــكل بهــم  ــة والأخــرى تشــردهم وتن ــن الفين ــا تســميه مفاســد اليهــود، وبي ضــد م
شــرد تنكيــل، تــارة بإجلائهــم عــن مدينــة صنعــاء، وتــارة بمصــادرة أموالهــم 
وجميــع أملاكهــم للإمــام وحاشــيته، بتهــم باطلــة فــي غالبهــا. علمــا بــأن اليهــود 
قــد أســهموا مــن وقــت مبكــر إســهاما إيجابيــا وخلاقــا فــي الفنــون الشــعبية وفــي 
التجــارة والصياغــة والصرافــة وفــي مختلــف الجوانــب، فــكان لهــم إســهام مدنــي 
وحضــاري بديــع، باعتبارهــم أهــل صنعــة، وأهــل ســلم وتمــدن، ومــع هــذا فقــد 
ظلــوا هدفــا للإمامــة بيــن الحيــن والحيــن ينكلــون بهــم ويشــردونهم ويصــادرون 
ــة. ففــي  ــة بحقهــم فــي الظــروف الطبيعي ــة المزري أموالهــم. ناهيــك عــن المعامل
العــام ١١٧5هـــ قــام الإمــام المهــدي عبــاس باعتقــال زعمــاء اليهــود فــي صنعــاء، 
نصــفِ  بدفــع  وألزمهــم  العمائــم،  لبــس  مــن  ومنعهــم  وسَــجَنهم،  وعذبهــم 
محصولاتهــم، ثــم صَــادر أموالهــم كاملــة بعــد ذلــك، وأبطــلَ عقــد الذمــة المبــرم 
ــن/  ــوا »ذميي ــد أن كان ــة بع ــم بالعُبودي ــم عليه ــابقا، وحك ــة سَ ــن الأئم ــم وبي بينه
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ــه بطردهــم وإخراجِهــم وهــو فــي مــرض المــوت قبــل  مســتأمنين«. وقَــدْ وجَّ
ــاء،  ــودي بصنع ــس اليه ــم الكني ــه، فاقتح ــدي عبدالل ــل المه ــك فع ــه. وكذل وفات
ــى  ــر، وبن ــى وأراق الخم ــدّم المبن ــا، وه ــر مقتنياته ــا ودم ــا وأحرقه ــزق كتبه فم
ــم  ــد ت ــس ق ــى الكني ــع أن مبن ــاك، م ــوم هن ــروف اليَ ــلاء المع ــجدَ الج ــه مس مكان
حيــل،  إنشــاؤه مــن قبــل الإسْــلام، وقَــدْ أجبــرَ اليهــود بيــن خِيَــاري الِإسْــلام أو الرَّ

ــا مــن المخــا.! حيــل، فطردهــم إلــى مــوزع قريبً ــاروا الرَّ فاخت
ــة  ــون دعام ــوا يمثل ــود كان ــان الهن ــم الباني ــية، ث ــة رئيس ــود بدرج ــم أن اليه ورغ
ــد المهــن والحــرف، إلا أن  ــى صعي ــة عل ــة نوعي ــلاد، وإضاف ــرة للب ــة كبي اقتصادي
ــع  ــم، وم ــردتهم ونفته ــم وش ــت به ــد نكل ــك، فق ــه لذل ــم تأب ــة ل ــة الهادوي الإمام
ــن  ــر ســوق العمــل، مُلتحقي ــة وغــادر الكثي هــذا الفعــل تهــاوت أســواق اقتصادي
ــار هــؤلاء  ــان، باعتب ــدى اليهــود أو الباني ــن ل ــوا عمــالا أو فنيي ــد كان ــة، وق بالعُكف
ــا لا  ــو م ــن. وه ــدن اليم ــف م ــي مختل ــا، ف ــزة أيض ــرفٍ متمي ــن، وحِ ــاب مه أرب
يهــم الإمامــة أصــلا، فهــي لا تكتــرث للوطــن ولا للمواطنيــن، بقــدر مــا تكتــرث 

ــو كان.)1)  ــى أي نح ــط عل ــي فق ــا ه لبقائه

يهود آل سالم

هجّــر الحوثيــون خــلال مســيرتهم فــي اليمــن بعــض الفئــات المجتمعيــة، بدوافع 
طائفيــة ودينيــة وعرقيــة أيضــا، كان أبرزهــا تهجيــر اليهــود، وهــم ســكان أصليــون 
عاشــوا فــي مناطــق مختلفــة فــي اليمــن. ففــي أواخــر العــام ٢٠٠6م أقدمــت جماعة 
ــي  ــي منطقت ــر ســبع أســر مــن يهــود آل ســالم مــن منازلهــم ف ــى تهجي ــي عل الحوث
»الحيــد« و »غريــر« بمديريــة كتــاف بمحافظــة صعــدة، بعــد تهديدهــم بالقتــل؛ 

))) ــــ انظــر: الإرهــاب الحوثــي ســيرة ومســيرة، مشــاهد مــن فصــول الإرهــاب الإمامــي فــي اليمــن، د. ثابــت 
الأحمــدي، مركــز نشــوان الحميــري للدراســات والإعــلام، ط:)، فبرايــر، )202م، 89 فمــا بعدهــا. 



- 33 -

حيــث أشــعرهم الحوثيــون خطيًــا بمغــادرة قريتهــم خــلال عشــرة أيــام، وإن وجــدوا 
واحــدًا منهــم فــي المنطقــة بعــد انقضــاء هــذه المــدة فإنهــم ســيندمون جميعًــا.)1)

 وقــد لجــأت هــذه الأســر المكونة مــن ٤5 فردا ــــ أغلبهم مــن النســاء والأطفال 
ــــ إلــى مبنــى المجمــع الحكومــي فــي صعــدة، ومــن ثــم بتوجيهــات مــن الرئيــس 
علــي عبداللــه صالــح حينهــا بنقلهــم إلــى حــي ســكني محمــي بالعاصمــة صنعــاء.

أجبــر الحوثيــون يهــودَ اليمــن علــى تــرك منازلهــم ومزارعهــم التــي توارثوهــا 
أبــا عــن جــد دون ذنــب اقترفــوه ســوى أنهــم يهــود وغيــر مســلمين حــد تصريــح 

الحوثييــن آنــذاك.)2) 
فــي ديســمبر٢٠٠8م قَتــلَ أحــدُ المواطنيــن فــي ريــدة بمحافظــة عمــران مواطنـًـا 
ــض  ــة التحري ــارِ عملي ــي إط ــي، ف ــضٍ حوث ــاري بتحري ــا النه ــى ماش ــا يُدع يهودي
التــي تقــوم بهــا الجماعــة، ومــن ثــم توالــت هجــرة اليهــود بســرية عبــر منظمــات 

إلــى أمريــكا واســرائيل بعدمــا عجــزت الدولــة عــن حمايتهــم.
وبعــد ســيطرة الحوثييــن علــى صنعــاء، وتحديــدا فــي مــارس ٢٠١6 هجّــرت 

المليشــيا الحوثيــة ١٧ شــخصا مــن يهــود اليمــن إلــى إســرائيل.)3)
وبالمناســبة، فــإنّ الحوثييــن كانــوا ومــا يزالــون يرفعــون شــعارًا تحريضيًــا 
ــوت  ــكا، الم ــوت لأمري ــو: الم ــن، وه ــود اليم ــم يه ــن فيه ــود، بم ــتهدف اليه يس

لإســرائيل، اللعنــة علــى اليهود..إلــخ.)4) 

ــد بــن  ــة خال ــة شــاملة، د. أحمــد محمــد الدغشــي، مكتب ــة دراســة منهجي ــون الظاهــرة الحوثي ))) ــــ الحوثي
ــة، د. ط، 27.  ــب العلمي ــد، دار الكت الولي

)2) ــــ قــال لــي الشــيخ عبدالعظيــم العمــري علــى هامــش حــوار صحفــي ســجلته معــه ذات مــرة ــــ وعلــى 
ـــ أنــه مــن تبنــى تهجيــر يهــود آل ســالم وتشــريدهم مــن صعــدة، وليــس عبدالملــك الحوثــي  ســبيل التفاخــر ـ

الــذي يدعــي ذلــك. والواقــع أن كليهمــا قــد فعــلا ذلــك. 
)3) ــــ هاجــر هــؤلاء الجــدد وبصحبتهــم أنفــس المخطوطــات التاريخيــة اليمنيــة التــي لــم تُحقــق حتــى الآن، 
ولــم يعــرف اليمنيــون مضمونهــا، وظهــر أحــد اليهــود اليمنييــن وهــو يســتعرض مخطوطــا كبيــرا مــع رئيــس 
الــوزراء الإســرائيلي نتنياهــو. علمــا أنهــا ثانــي علميــة تهجيــر جماعــي بعــد عمليــة بســاط الريــح التــي تمــت 
آخــر أربعينيــات القــرن الماضــي وبدايــة الخمســينيات، وإن كانــت أقــل، وقــد ذكــرت رئيســة وزراء إســرائيل 
الأســبق جولــدا مائيــر فــي مذكراتهــا أن عــدد اليهــود اليمنييــن الذيــن وصلــوا إلــى إســرائيل بنهايــة العــام 
949)م 48 ألــف يهــودي. انظــر: اعترافــات جولــدا مائيــر، ترجمــة: عزيــز مــي، مؤسســة دار التعــاون للطبــع 

والنشــر، ص: 208. 
)4) ــ همدان العليي، ورقة عمل خاصة. 



- 34 -

ــي  ــع اليمن ــي المجتم ــلٌ ف ــيٌ أصي ــونٌ اجتماع ــودُ مك ــا، فاليه ــا آنفً ــا ذكرن وكم
ــن،  ــى اليم ــه إل ــي وأتباع ــازي الرس ــل ورود الغ ــن قب ــلام، وم ــل الإس ــا قب ــذ م من
ــي  ــي الت ــةُ الرس ــت فتن ــى كان ــة، حت ــورةٍ طبيعي ــاس بص ــة الن ــع عام ــين م متعايش

ــي.  ــع اليمن ــات المجتم ــع كل فئ ــن م ــلَ والفت ــت القلاق أحدث
مــارَسَ الحوثيــون إرهابًــا كبيــرا ضــد اليهــود اليمنييــن، علــى الرغــم مــن ســلمية 
ــادات  ــم لع ــون، واحترامه ــام والقان ــل بالنظ ــم الكام ــن، والتزامه ــود اليمنيي اليه
وتقاليــد إخوانهــم المســلمين، فنكلــوا بهــم وشــردوهم مــن ديارهــم وأراضيهــم 
واســتولوا عليهــا كامــلا؛ ملاحقيــن إياهــم بالشــائعات بأنهــم ينشــرون الرذيلــة فــي 
المجتمــع، وأنهــم يصنعــون الخمــور ويبيعونهــا للمســلمين، وينشــرون الأفــلام 
ــة  ــة، فيفســدون الشــباب، إلــى آخــر هــذه الاتهامــات والشــائعات الكيدي الإباحي
ــام  ــاهل النظ ــت وتس ــائعات صم ــذه الش ــت ه ــون، فلاق ــا الحوثي ــرف به ــي عُ الت
ــة؛ إذ كان  ــه الدول ــر وقعــت في ــية، وهــو خطــأ كبي ــزاب السياس ــي، والأح السياس
ــوا أم مســلمين علــى حــد  مــن المفتــرض أن تحمــيَ الدولــة رعاياهــا، يهــودًا كان
ــن.  ــن يمنيي ــم، كمواطني ــا معه ــة أيض ــون والساس ــن الحقوقي ــواء، وأن يتضام س
ــم  ــم، فل ــم وخاصّته ــاس، عامته ــن الن ــر م ــى كثي ــائعة عل ــذه الش ــت ه ــد انطل وق
ــاع الــرأي العــام مــع اليهــود فــي صعــدة، ولا مــع قضيتهــم العادلــة  يتعاطــف صُنّ
عــدا القليــل؛ نظــرًا للنظــرة القاصــرة تجــاه اليهــود وحقهــم فــي المواطنــة، وربمــا 
تأثــرًا بالشــائعات الحوثيــة، فغــادروا قُراهــم تحــت وطــأة الإكــراه بالسّــلاح 
ودموعهــم تتحــدرُ مــن مآقيهــم، رجــالا ونســاء وأطفــالا وشــيوخًا. غــادر بعضهــم 
إلــى الخــارج، فيمــا اســتقر البعــضُ الآخــرُ منهــم فــي صنعــاء، ينتظــرون عودتهــم 

إلــى بيوتهــم ومزارعهــم؛ لكــن ذلــك مــا لــم يحــدث حتــى اليــوم.)1)

))) ــــ انظــر: حــرب الشــائعات.. الإمامــة الهادويــة فــي اليمــن تاريــخ مــن الافتــراء، د. ثابــت الأحمــدي، مركــز 
النهضــة اليعربيــة، 35. ومــا تنبغــي الإشــارة إليــه هنــا هــو أنــه تربــط المؤلــف بالحاخــام اليهــودي بصنعــاء 
يحيــى يوســف علاقــة صداقــة جيــدة. ولطالمــا تفاجــأتُ بحــب الحاخــام لليمــن، وهــو يحكــي لــي عــدة عروض 
ــاره بينمــا هــو يرفــض  ــد يخت وصلتــه مــن المنظمــات اليهوديــة فــي أمريــكا وإســرائيل بإيوائــه فــي أي بل
ذلــك علــى الــدوام، مفضــلا اليمــن علــى أمريــكا وإســرائيل، كمــا أخبرنــي أن أبنــاءه يتعلمــون فــي المــدارس 
الحكوميــة الرســمية، ويدرســون مادتــي التربيــة الإســلامية والقــرآن الكريــم، كبقيــة الأطفــال؛ بــل= 
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ووفقــا للدكتــورة أروى الخطابــي: »اليهــود فــي اليمــن كانــت لهــم مســاهمتهم 
فــي بنــاء الدولــة، ولهــم دور اقتصــادي واضــح منــذ قديــم الأزل؛ لكــن إيــران ومن 

خــلال ذراعهــا فــي اليمــن عمــدت لتهجيرهــم مــن أراضيهــم ومواقعهــم«.
مضيفــة: »فــي فتــرة مــن الفتــرات تــم تهجيــر أكثــر مــن خمســين ألــف يهــودي 
بالعــادات  مــا زالــوا متمســكين  اليمــن  يهــود  اليمــن، إلا إن كثيــرًا مــن  مــن 
والتقاليــد اليمنيــة فــي المناطــق كافــة التــي توجهــوا إليهــا حــول العالــم«؛ مشــيرة 
ــر قســري، وليــس كمــا هــي  ــي مــع اليهــود هــو تهجي ــه الحوث ــى أن مــا يقــوم ب إل
ــهم،  ــرارة أنفس ــن ق ــن م ــود اليم ــض اليه ــرك بع ــابقة؛ إذ يت ــرات س ــي فت ــال ف الح
وأن بعــض يهــود اليمــن رفضــوا أي عــروض قدمــت لهــم مــن دول حــول العالــم 
للانتقــال إليهــا، وفضلــوا تــراب أرض اليمــن علــى بقيــة العالــم، ليأتــي الحوثــي 
وينفــذ رغبــات إيــران ويهجّــر أحــد مكونــات اليمــن الأصيلــة بالقــوة العســكرية 

ــا«.)1) ــس وغيره ــدية والحب ــم الجس والجرائ
وباســتقراء تاريــخ اليهــود فــي اليمــن علــى الأقــل منــذ العصــر الإســلامي فمــا 
بعــده لــم نجدهــم يومــا مــا يمثلــون خطــرا علــى الوطــن أبــدا، ولا علــى هويتــه؛ 
بــل علــى العكــس شــكلوا أحــد الروافــد المهمــة علــى الصعيــد الاقتصــادي 
ــك  ــى ذل ــة، ولا أدلَّ عل ــاة العام ــي الحي ــرًا ف ــا كبي ــوا دورًا إيجابي ــي، ولعب والثقاف
مــن حفاظهــم علــى هويتهــم اليمنيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم حتــى فــي داخــل 
ــون  ــم إن الفن ــي. ث ــرن الماض ــات الق ــر أربعيني ــا آخ ــم إليه ــذ هجرته ــرائيل من إس
المــدن والأريــاف بزخارفهــا وتشــكيلاتها ونُحوتهــا  تمــلأ  اليهوديــة  اليمنيــة 
الخشــبية علــى العمــلات والتحــف والأوانــي، وأيضــا الأغانــي والألحــان التــي 

=ويشــجعهم علــى ذلــك، وهــو ينطــق الشــهادتين، ويقــر بنبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، إلا أنــه يــرى 
نفســه غيــر ملــزم باتباعــه؛ ففــي ديــن موســى وتوراتــه مــا يغنيــه عــن ديــن محمــد حــد اعتقــاده. والأهــم 
أنــه يديــنُ احتــلال الكيــان الصهيونــي لأرض فلســطين، ليــس ذلــك فحســب؛ بــل ويتبــرع للمســلمين فــي 
فلســطين ببعــض المبالــغ الماليــة، وقــد رأيــت بعــض الســندات التــي أرانــي إياهــا الحاخــام فــي منزلــه وفــي 

مكتبتــه رأيتــه يحتفــظ بنســخةٍ مــن القــرآن الكريــم بــكل إجــلال واحتــرام. 
ـــ صحيفــة الشــرق الأوســط اللندنيــة، العــدد: 6)49) الاثنيــن - ) صفــر )44) هـ - الموافق 30 ســبتمبر  ))) ـ

9)20م. 
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تمــلأ الريــف اليمنــي، فنــون مســتوحاة مــن الهويــة التاريخيــة لليمــن، ومــن بيئتــه. 
ومشــغولاتهم الفنيــة والحرفيــة مضــرب المثــل فــي الجــودة والجمــال والإتقــان. 
ــراءة  ــى الق ــاظ عل ــتطاعت الحف ــي اس ــة الت ــات الاجتماعي ــر الفئ ــن أكث ــوا م وكان
والكتابــة والترجمــة حيــن عمــدت الإمامــة إلــى تجهيــل الشــعب ومحــو هويتــه. 
وفــي العقــود الأخيــرة ــــ علــى الأقــل مــن ثــورة ٢6 ســبتمبر 6٢ ــــ لــم نســمع عــن 
ــم  ــع العل ــا يرف ــرَ يهوديً ــم ن ــن، ول ــود اليمنيي ــل اليه ــن قب ــدة م ــة واح ــة وطني خيان
ــن  ــطينيين، وم ــاه الفلس ــم تج ــي حروبه ــم ف ــف معه ــى يتعاط ــرائيلي، أو حت الإس
اقتنــع منهــم بفكــرة أرض الميعــاد غــادر البــلاد نهائيــا، واســتوطن وطنــه الجديــد، 
فيمــا الحوثيــون يمثلــون فــي حــد ذاتهــم كتلــة خيانــات ومؤامــرات ضــد الوطــن، 

ــن لليمــن تاريخــا وحضــارة. ــران، ومتنكري ــا بإي ــن روحي مرتبطي

سلفيو دماج

ــة صعــدة بشــمال اليمــن، وهــي  ــوب شــرق مدين ــة تقــع فــي وادٍ جن ــاج قري دَمّ
تابعــة إداريًــا لمديريــة الصفــراء مــن محافظــة صعــدة باليمــن، وتأتــي شُــهرة هــذه 
البلــدة بوجــود مركــز دار الحديــث الــذي أسســه الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعي 
ــن  ــه م ــه/ إعادت ــب عودت ــام ١٩٧٩م، عق ــي الع ــن ف ــلفية باليم ــايخ الس ــد مش أح
المملكــة العربيــة الســعودية، مشــتغلا بالعلــم، بعيــدًا عــن قضايــا السياســة، وتوافد 
علــى مركــزه الآلاف مــن الطــلاب مــن الداخــل والخــارج، مــن جنســيات عــدة، 
ــددين  ــد، ومتش ــة والتعب ــات العلمي ــى الحلق ــن عل ــيطة، منكبي ــاة بس ــون حي يعيش
فــي الجوانــب العقديــة، محاربيــن الخرافــات والشــركيات وتقديــس الأشــخاص 

وقبــور الصالحيــن. 
ولأنهــم بهــذا الفكــر الــذي لا يــروق للجماعــة الحوثيــة، وأيضــا لأنهــم موالــون 
للدولــة، فقــد اتخــذ الحوثيــون منهــم موقفــا حديًــا، واعتبروهــم عــدوا لهــم، لــذا 
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قــرروا ترحيلهــم نهائيــا، وإخــلاء الســاحة لهــم وحدهــم. فالحوثيــون قــد بــدؤوا 
بالتنفيــذ العملــي لمشــروعهم الــذي خططــوا لــه مــن زمــن. 

ووفقــا لتقريــر مجلــس الأمــن: »فــرض الحوثيــون حصــارًا علــى قريــة دمــاج، 
اســتمر مــن منتصــف تشــرين الأول: أكتوبــر، حتــى نهايــة كانــون الأول/ ديســمبر 
ــا  ــية، مم ــة الأساس ــات الاجتماعي ــل الخدم ــي تعطي ــال ف ــبب القت ٢٠١١م، وتس
ــغ عددهــم ١٢ ألــف نســمة، وعــلاوة علــى  ألحــق ضــررًا شــديدًا بالســكان البال
ذلــك كان الحوثيــون مصــدرًا لعــددٍ مــن التحديــات؛ حيــث فرضــوا شــروطا علــى 
المســاعدات الإنســانية، مثــل فــرض قيــود علــى التوظيــف علــى تحــركات الأفراد 
والإمــدادات داخــل صعــدة، وأدت القيــود المفروضــة إلــى تضييــق مجــالِ العمــلِ 
ــوكالات  ــإن بعــضَ ال ــك ف ــد مــن المنظمــاتِ، ونتيجــة لذل ــام العدي الإنســاني أم

الإنســانية انســحبت الآن تمامــا مــن محافظــة صعــدة«. 
 وخــلال الفتــرة المذكــورة قامــوا بقتــل بعــض طلبــة العلــم عــن طريــق القنــص 
ــر  ــي ٢6 نوفمب ــا ف ــنوا هجومً ــم ش ــرأة. ث ــى ام ــن القتل ــن بي ــال، وكان م ــن الجب م
٢٠١١م، بالقذائــف المدفعيــة والهــاون قتــل فيــه أكثــر مــن ٢٠ قتيــلا، مــن أهــل 
الســنة واســتمر القصــف والقنــص والمواجهــات إلــى أن وصــل عــدد القتلــى مــن 
ــن ١5٠  ــر م ــى أكث ــى إل ــلًا والجرح ــى ٧١ قتي ــم إل ــب مصادره ــنة حس ــل الس أه
ــمبر  ــي ٢٢ ديس ــن ف ــن الطرفي ــح بي ــع الصل ــد توقي ــار بع ــى الحص ــا، انته جريحً

٢٠١١م. 
ــرر  ــد تك ــود، فق ــة العه ــود وخيان ــض العه ــي نق ــي ف ــادة الحوث ــذا وكع ــع ه وم
الحصــار مــرات عــدة كان آخرهــا فــي أواخــر أكتوبــر ٢٠١3م، وبصــورة أشــد مــن 
ســابقه؛ حيــث تجــدد الحصــار مــع القصــف بالأســلحة الثقيلــة علــى دار الحديــث 
بدمــاج مــن قبــل مســلحي الحوثييــن، فمنعــوا مــن أراد الخــروج من أجــل العلاج؛ 
بــل منعــوا أهــلَ دمــاج مــن الخــروج لتأديــة مناســك الحــج فــي ذلــك الموســم، 
ــم دار  ــوري قي ــي الحج ــن عل ــى ب ــيخ يحي ــأن الش ــم ب ــون حصاره ــرر الحوثي وب
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ــارق  ــاص ط ــرس الخ ــد الح ــتعانة بقائ ــم، بالاس ــز لحربه ــاج يجه ــث بدم الحدي
ــا  ــافرة، يعرفه ــة س ــي تهم ــعودية..!! وه ــة الس ــح والحكوم ــه صال ــد عبدالل محم
ــه لا  ــها، فحروب ــن أساس ــروب م ــوري بالح ــيخ الحج ــة للش ــع؛ إذ لا علاق الجمي

تتجــاوز بطــون الكتــب والمدونــات. 
فــي ١5 ينايــر بــدأ الآلاف مــن ســلفيي دمــاج النــزوحَ منهــا مــع أســرهم وحوالي 
١٢ ألــف طالبــا باتجــاه العاصمــة صنعــاء وبعــض المــدن اليمنيــة، بعد اتفــاق رعته 
الحكومــة، ولا تــزالُ جثــث طــلاب العلــم مرميــة فــي الأحــراش، منهــا ٩٧ جثــة 
ــة  ــة علــى القري لطــلاب عــرب وأجانــب. بعدهــا ســيطر الحوثيــون بصــورة نهائي

الكبيــرة، بمــا فيهــا، وقــد نــزح منهــا أهلهــا. 
ــم، واختلــف غيرهــم  ــون مــع غيره ــد اختلــف الســلفيون الدماجي ــع لق والواق
ــل  ــة؛ لكــن رغــم هــذا الاختــلاف الطوي ــة أو علمي ــي مســائل ديني ــرا ف معهــم كثي
لــم تنتــج عنــه عمليــةُ عنــفٍ واحــدة مــن قبلهــم، وإذا مــا تمــت مناقشــتهم فإنهــم 
أكثــر احترامــا للدليــل العلمــي. إنهــم حدّيــون مــع غيرهــم، ولكــن فــي الأقــوال لا 
فــي الأفعــال، ومــا يميزهــم عــن غيرهــم أنهــم إذا عاهــدوا أوفــوا بعهودهــم، ولا 
ــر معهــم  ــدل الدائ ــون. علمــا أن الج ــى نقضهــا كمــا يفعــل الحوثي يتجــرؤون عل
لا يعــدو الجــدل الكلامــي فقــط، ولــم نســمع يومــا مــا أن دمّاجيــا قطــع الطريــق 
أو حمــل البندقيــة أو اعتــدى عليــه غيــره. حتــى حضورهــم علــى المســتوى 
الاجتماعــي والثقافــي كان ضعيفًــا، فلــم يكونــوا مندمجيــن بغيرهــم كثيــرًا، 
ــل مــن  ــم يتفاعــل معهــم إلا القلي ــة ل ــذا عندمــا هاجمتهــم المليشــيات الحوثي ول
النخبــة الإعلاميــة والحقوقيــة؛ لأنهــم لــم يســتطيعوا إيصــال مظلوميتهــم للــرأي 
العــام، ولــم يكونــوا مرتبطيــن بمنظمــات حقوقيــة أو إنســانية، ولا صلــة لهــم 
بالأحــزاب، ولا يزالــون إلــى اليــوم كذلــك. كل هــذا لــم يشــفع لهــم عنــد الحوثــي 
أن يمارســوا معتقداتهــم أو شــعائرهم وفقــا لمــا يعتقدونــه. والأهــم مــن هــذا 
ــه  ــوٍ كان، ولا ينازعون ــى أي نح ــب، عل ــر المتغل ــي الأم ــون بول ــم يؤمن وذاك أنه
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الحكــم، ويعتبــرون ذلــك مــن العقائــد، وكان بوســع الحوثــي أن يُزايــدَ بهــم أمــام 
الــرأي العــام بأنــه يقبــل بالمنــاوئ لــه؛ لكنــه لــم يتحمــل بقــاء فكــرة واحــدة مغايــرة 
لفكرتــه، ولــن يكــون بطبيعــة الحــال، فشــرد بهــم ونــكل، كمــا فعــل قبــل ذلــك مــع 

ــا.  ــلميتها وموادعته ــة بس ــة« المعروف ــة »المجهري ــة الديني ــود، الأقلي اليه

الطائفة البهائية

لا تذكــر المصــادر التاريخيــة التــي بيــن أيدينــا الســنوات الأولــى لنشــأة الطائفــة 
البهائيــة فــي اليمــن؛ لكنهــا تشــير علــى ســبيل الإجمــال إلــى تواجدهــم فــي اليمــن 
منــذ القــرن التاســع عشــر الميــلادي. حيــث تواجــدوا فــي المــدن الســاحلية لأول 
ــض  ــى بع ــوا إل ــا تناقل ــج، ومنه ــدة ولح ــكلا والحدي ــدن والم ــا وع ــرة، كالمخ م
المــدن اليمنيــة، مثــل تعــز وإب وصنعــاء، وكانــوا كغيرهــم مــن الجماعــات 
الأخــرى، مواطنيــن يمنييــن، يدينــون بمعتقداتهــم، كمــا يديــن اليهــود فــي صنعــاء، 
والهنــدوس والمســيحيين واليهــود أيضــا فــي عــدن، وكمــا تديــن بقيــة الجماعــات 
الأخــرى بمذاهبهــا ومعتقداتهــا، وكلٌ يتقبــل الآخــر، ويتعايــش معــه برحابــة صدر. 
والبهائيــة جماعــة ســلمية، تــكاد تكــون مجهريــة، لمحدوديــة منتســبيها وقلتهم، 
ــيا  ــا سياس ــون برنامج ــة، ولا يمتلك ــورة طبيعي ــع بص ــي المجتم ــة ف ــي مندمج وه
ــة، ولا تمثــل خطــرا  ــر مــن الــدول بطريقــة عنقودي ــا لأحــد. تتــوزع فــي كثي مناوئ
علــى أي دولــة. ويــكاد أغلــب اليمنييــن لــم يســمع بهــم فــي فتــرة النظــام الســابق 

كامــلا. 
فــي الســنوات الأخيــرة ضاقــت بهــم الجماعيــة الحوثيــة، كمــا ضاقــوا بغيرهــم، 
ــة، كعــادة الحوثييــن فــي  ــة متتالي ــة ومعنوي ــة مادي فشــنت عليهــم حمــلات إرهابي
التعامــل مــع مــن عداهــم، ابتــداءً مــن يهــود آل ســالم، فســلفيي دمــاج، فالأحــزاب 

السياســية بعــد ذلــك، وانتهــاء بالبهائييــن. 
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ــن  ــدث ع ــذي تح ــام ٢٠١8م، ال ــي للع ــن الدول ــس الأم ــر مجل ــا لتقري ووفقً
الانتهــاكات الحوثيــة وإرهابهــا تجــاه مــن عداهــا، قــال: »منــذ العــام ٢٠١6م حُرم 
الكثيــر مــن أتبــاع الديانــة البهائيــة مــن حريتهــم، أو ألقــي القبــض عليهــم بطريقــة 
لا تُراعــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وفــي عــام ٢٠١8م واصــل الفريــق 
التحقيــق فــي حــالات تتعلــق بأتبــاع الديانــة البهائيــة، ممــن سُــلبوا حريتهــم، و/ أو 
اعتقلــوا، و/ أو صــودرت ممتلكاتهــم، بطريقــة لا تراعــي الإجــراءات الواجبــة. 
ويشــكل ســلب حريــة مجموعــة مــن الأفــراد أو مصــادرة ممتلكاتهــم بســبب 

ــة انتهــاكا لقواعــد حقــوق الإنســان«.)1) أنشــطتهم الديني
لقــد تــم الــزج بــرؤوس الجماعــة البهائيــة إلــى الســجون، وتلفيــق التهــم الكاذبة 
عليهــم، ثــم محاكمتهــم شــكليا، مــن قبــل قضــاة يتبعــون الجماعــة، والحكــم على 
ــرًا، بعــد ســجنه أكثــر مــن أربــع ســنوات،  رئيســهم حامــد حيــدرة بالإعــدام تعزي
وأيدتــه محكمــة الاســتئناف، بعــد مصــادرة كل أموالــه، لا لجــرم اقترفــه هــو 
ــه؛ إنمــا لأفكارهــم ومعتقداتهــم الخاصّــة، وقــد ظلــوا فــي المعتقــلات  وجماعت
ــا، بعــد  ــم إجبارهــم علــى مغــادرة الوطــن كرهً ــى ت ــة، حت ــة شــهورا طويل الحوثي
مفاوضــات مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان مــع الحوثــي بشــأنهم، 
حيــث اشــترط الحوثيــون علــى ســتة أفــراد مــن القيــادة البهائيــة مغــادرة البــلاد أو 
البقــاء فــي المعتقــلات؛ ففضلــوا مغــادرة البــلاد إلــى إحــدى الــدول الأوروبيــة، 
لعــدم احتمالهــم لصنــوف التعذيــب فــي المعتقــلات.)2)، وكــم هــو مؤلــم علــى 

الإنســان مغــادرة وطنــه قســرا، ومفارقــة أهلــه وديــاره. 
ــي تســيء  ــة الت ــة الجماعــة الإرهابي ــه التوجــس النفســي المتمكــن مــن ذهني إن
الظــن عــادة بــكل مخالــف لهــا، كمــا عبــر عــن ذلــك إمامهــم أحمــد بــن ســليمان 

فــي القــرن الســادس الهجــري، حيــث يقــول شــعرًا: 

https://undocs. :ــــ التقريــر النهائــي لفريــق الخبــراء المعنــي باليمــن فــي مجلس الأمــن، علــى الرابــط (((
org/ar/s/2020/70/Corr.1

)2) ــــ هــؤلاء القيــادات هــم: حامــد بــن حيــدرة، ووليــد عيــاش، وأكــرم عيــاش، وكيفــان قــادري، وبديــع الله 
ســنائي، ووائــل العريقــي، نقلــوا مــن ســجن المخابــرات الحوثيــة إلــى مطــار صنعــاء مباشــرة. 
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إذا ما خفتَ في بلــد عـــــدوا          فخالفْ ظنه في كـــل فن
وخف من كنتَ تأمنه احتياطا          وظن بمن تعادي شرّ ظن

إن هذيــن البيتيــن بقــدر مــا يحتويــان علــى تكتيــك سياســي قــد يبــدو بارعًــا وذكيًــا، بقــدر 
مــا يكشــف أيضًــا حجــم الرهــاب النفســي والخــواف الــذي يســكن هــذه الجماعــة نفســيًا 
مــن الداخــل قديمــا وحديثــا، فــكل مُغايــر أو معــارض لهــم هــو فــي نظرهــم عــدو يجــب 

اســتئصاله وإبعــاده والقضــاء عليــه نهائيــا. وهــذا مــا رأينــاه فــي تصرفــات ســلالته اليــوم. 

تهجير شامل

ليــس اليهــود أو الســلفيين أو البهائييــن وحدهــم مــن هجرهــم الحوثيــون 
ــم وأموالهــم  ــن بيوته مــن اليمــن، بــل ملاييــن اليمنييــن هاجــروا قســرا، تاركي
ــون  ــادر الحوثي ــد ص ــخصي، وق ــم الش ــى أمنه ــا عل ــن، حفاظ ــارج الوط ــى خ إل
ممتلكاتهــم، ولاحقوهــم إلــى حيــث يقيمــون، مــا اضطــر الملاييــن مــن اليمنييــن 
ــة إلــى مناطــق لا تســيطر عليهــا الجماعــة،  إلــى الهجــرة، ســواء الهجــرة الداخلي
ــة  ــة العربي ــي المملك ــن ف ــن اليمنيي ــر م ــم كثي ــث يقي ــن، حي ــارج الوط ــى خ أو إل

ــا.  ــرق أفريقي ــا ودول ش ــا وماليزي ــر وتركي ــعودية ومص الس
والأهــم هنــا أن أغلــب مــن اضطرتهــم الظــروف للهجــرة هــم مــن النخبــة 
اليمنيــة العاليــة، مــن الساســة والعلمــاء والأدبــاء والاقتصادييــن ورجــال الدولــة 
الذيــن حُرمــت مــن خدماتهــم الدولــة، وقــد أهلتهــم ســنوات طويلــة لخدمتهــا، 
ــة  ــة نوعي ــم نخب ــا، باعتباره ــروا إليه ــي هاج ــدول الت ــب ال ــم أغل ــتفادت منه فاس

ــالات.  ــف المج ــي مختل ــة ف ــوادر مؤهل وك



- 42 -



- 43 -

الهجرة اليمنية في القرن العشرين 

كل ما علـى الأرض كــاف بنيها          لو قسمـــوه بينهم بالتساوي
هكــذا يقــول الشــاعر الفيلســوف أبــو العــلاء المعــري، في واحــدة مــن رؤيوياته 
ــه لا حقيقــة لمنطــق:  ــراء السياســة أن ــا يقــرر خب ــز بهــا أشــعاره، وحالي ــي تكتن الت
شــعب فقيــر وشــعب غنــي، هنــاك فقط ســلطات ناجحــة وســلطات فاشــلة. أي أن 
الســلطات الحاكمــة الفاشــلة تُلجــئ أبنــاء الشــعب للهجــرات والاغتــراب وأيضــا 

عبــور البحــار والمحيطــات بحثــا عــن الأمــان فيمــا عــرف باللجــوء الإنســاني. 
ــن كل  ــن بي ــوأ م ــلطة الأس ــيء للس ــوذج الس ــن الأنم ــي اليم ــة ف ــر الإمام وتعتب
الســلطات التــي قرأنــا عنهــا قديمــا وحديثــا، ولا نحتــاج لمزيــد مــن التأكيــد علــى 
ــي  ــة الت ــة الطاغي ــخة الإمامي ــن النس ــدة م ــة الجدي ــوم الطبع ــا الي ــن يدين ــذا، فبي ه
نعيــش معهــا صــراع وجــود، كمــا عــاش آباؤنــا وأجدادنــا معهــم بالأمــس كذلــك. 

هجرة أم تهجير؟ 

لا نحتــاجُ لمزيــد جهــد أو عنــاء، لنقــررَ أن مــا تــم فــي عصــر الإمامــة مــن 
ــا  ــوا فيه ــي أصبح ــم الت ــن بلاده ــريٌ م ــرٌ قس ــو تهجي ــاس ه ــريد للن ــب وتش تغري
غربــاء، ديــار تتهــدم، مــزارع تُنهــب، ومتاجــر يتــم مصــادرة مــا فيهــا أو الاســتحواذ 
علــى عائداتهــا تــارة باســم الــزكاة، وتــارة باســم الضرائــب، وتــارة باســم الخمس، 
ومــا أكثــر الأســماء التــي يرفعهــا النهابــة مــن أعــوان الإمــام مــن أجــل مزيــد مــن 
ــا،  ــش فيه ــال للعي ــا، ولا مج ــلاد بأهله ــت الب ــد ضاق ــيطرة. لق ــتحواذ والس الاس
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ــي  ــر علــى خطورتهــا للعيــش بســلام، وإن ف ــت الهجــرة هــي المــلاذ الأخي فكان
حــد الأدنــى. 

يقــول البردونــي، مصــورا حــال الرعيــة أيــام حكــم الإمــام يحيــى: »كان الإمَــام 
يحيــى لا ينقطــعُ عــن قريــةٍ أو منطقــةٍ إلا مــدة قَصيــرة، فقــد كان مأمــوروه وجنــودُه 
لــون ثمــرة  يمســحونَ البــلاد طُــولا وعَرضًــا، يتحسسُــون مــا يجــري، ويتحصَّ
ــد  ــاضُ عن ــه القبَّ ــرة، يلي ــزوغ الثَّم ــد ب ــنُ عن ــي المُخمّ ــرك، يأت ــا يتح ــتُ وم ــا ينب م
ــي،  ــلِ البَواق ــكريُّ لتحصي ــه العَس ــاض، يَلي ــى القبَّ ــفُ عل ــه الكاشِ ــا، يلي حَصاده
ــامِ  ــالُ الإمَ ــدوم اتص ــه، فَي ــر والفواك ــر« الخض ــم »مثمّ ــي، ث ادُ المواش ــدَّ ــه عَ يتبعُ
ــه  ــد اتصَال ــاكر، ويزي ــن والعَس ــقِ المأموري ــن طَريْ ــام ع ــة العَ ــى طِيل ــعبِ عل بالشَّ

ــجار..«.)1)  ــدمَ شِ ــداثٌ واحت ــتْ أح ــف إذا نجم أعن
وذكــر أيضــا فــي اليمــن الجمهــوري أن الإمَــام يحيــى كان يبيــع عمالــة العديــن 
فــي إب بســتمئة ريــال، وكان يبيــع عمالــة كســمة بريمــة بخمســمئة ريــال. وهاتــان 

المنطقتــان مــن أخصــب مناطــق اليمــن.
منــذ مطلــع القــرن العشــرين كانــت عصابــة بيــت حميدالديــن تواصــل التســلل 
علــى  المســيطرة  الإمبراطوريــة  ببريطانيــا  مدعومــة  والاســتحواذ،  للســيطرة 
ــة  ــة العثماني ــاوءة الخلاف ــار من ــي إط ــك ف ــا، وذل ــم حينه ــن العال ــرة م ــزاء كبي أج
القائمــة التــي كانــت علــى عــداء كبيــر مــع بريطانيــا، فدعمــت بريطانيــا كثيــرا مــن 
ــة، التــي رفعــت شــعار التحــرر مــن  الحــركات والجماعــات فــي المنطقــة العربي
»نيــر الطربــوش« فــي إشــارة إلــى الحكــم العثمانــي التركــي، ومــن هــؤلاء يحيــى 
حميدالديــن فــي جنــوب غــرب الجزيــرة العربيــة، وإن كانــت قــد اختلفــت معــه 
فــي بعــض التفاصيــل لاحقــا، إلا أن هامــش الخــلاف كان يســيرا ومتواضعــا 
مقارنــة بمســاحة الاتفــاق، وقــد وقفــت معهــم بريطانيــا حتــى بعــد زوال مملكتهــم 

ــبتمبر ١٩6٢م. ــورة ٢6 س ــة بث ــة اليمني ــام الجمهوري وقي

))) ــ انظر: قضايا يمنية، عبدالله البردوني، ط:5، 96م، 62.
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ســلط الإمــام يحيــى نائبــه علــى تعــز الأميــر علــي بــن عبداللــه الوزيــر الــذي كان 
يــرى نفســه شــريكا للإمــام يحيــى فــي حكمــه، لا حاكمــا يــؤدي مهمتــه الرســمية، 
ــا  ــن« كم ــم »المجاهدي ــلاد اس ــذه الب ــزت ه ــي غ ــه الت ــى عصابات ــق عل وكان يطل
ــرية  ــيطرة القس ــن« الس ــؤلاء »المجاهدي ــة ه ــا. ومهم ــوم تمام ــي الي ــل الحوث يفع
علــى أمــوال النــاس وفــرض الضرائــب والإتــاوات بغيــر حــق، وجمعهــا للأميــر، 
ــم  ــب أبقاره ــح أن تنه ــوء والقب ــن الس ــة م ــؤلاء العصاب ــغ به ــام، وبل ــريك الإم ش
وأغنامهــم ودجاجهــم مــع بيضهــا، وأيضا ســمنهم وعســلهم وحبوبهم، مقاســمين 
الرعيــة لقمــة العيــش فــي بيوتهــم التــي ينزلــون فيهــا ضيوفــا إجبارييــن علــى مــر 
الســنة، بــدون أدنــى احتــرام أو مراعــاة لحرمــة البيــوت؛ فهــم عصابــات همجيــة 
قادمــة مــن جبــال جــرداء، لا تشــبهها إلا أخلاقهــم الصفيقــة ومناظرهــم البشــعة 

التــي يأنــف ذوو الــذوق الســليم مــن النظــر إليهــا. 
ــب  ــيء أصع ــلا ش ــم، ف ــن مآقيه ــم بي ــم ودموعه ــة بلاده ــاء الحجري ــادر أبن غ
علــى مغــادرة الأهــل والخــلان، وتــرك الأوطــان، بعضهــم إلــى عــدن التــي كانــت 
ــلاد الحبشــة  ــى ب ــي، والبعــض الآخــر إل ــلال البريطان واقعــة تحــت حكــم الاحت
وجيبوتــي والصومــال، بحثــا عــن حيــاة جديــدة، ليــس فيهــا »عســاكر الحلالــي« 

ــر.  ــة الوزي ولا عصاب
وعلــى مــرارة الهجــرة/ التهجيــر ومواجهتهــم بظــروف حيــاة جديــدة وصعبــة 
لــم يكونــوا يألفونهــا مــن قبــل، ولا تمــت لثقافتهــم بصلــة، إلا أنهــم قــد تطبعــوا 
معهــا، وألفوهــا علــى صعوبتهــا، فاســتوطنوا تلــك البــلاد، وتوزعوا علــى مختلف 
الأعمــال الشــاقة منهــا واليســيرة، وظلــوا هنــاك ســنوات طويلــة؛ لكنهــم لــم ينســوا 
موطنهــم الأصلــي الــذي فارقــوه قســرا، ظلــوا مشــدودين وجدانيــا لوطنهــم الأم، 
ولــم يعدمــوا حيلــة فــي تأســيس أولــى لبنــات النضــال اليمنــي فــي المهجــر، مــن 
ــة  ــوا الأندي ــاك، فأسس ــم هن ــش أعماله ــى هام ــا عل ــوا به ــطة قام ــدة أنش ــلال ع خ
الثقافيــة والجمعيــات الخيريــة، واهتمــوا بالتعليــم، ودعمــوا الأحــرار، متواصليــن 
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ــي والرخيــص مــن أجــل  ــك الغال ــي ذل ــن ف ــي الداخــل والخــارج، مقدمي بهــم ف
تحريــر الوطــن مــن نيــر الطغيــان الإمامــي البغيــض، كمــا ســنرى بيــن ثنايــا 

الســطور القادمــة. 
ونــورد هنــا النــص الكامــل ــــ علــى طولــه ــــ بقلــم الأســتاذ أحمــد محمــد نعمان 
الــذي قدمــه لولــي العهــد أحمــد، مــن الخــارج، بعــد عــزل علــي الوزيــر عــن تعــز 
عــام ١٩3٧م، عــن الهجــرة وأســبابها، وعــن أحــوال اليمنييــن فــي بــلاد المهجــر، 
بعنــوان: »الأنــة الأولــى«؛ مؤمليــن علــى الســيف أحمــد إنصافهــم مــن علــي 
الوزيــر، ســلفه الســابق علــى تعــز، إلا أن الحــال مــن بعضــه كمــا يُقــال، فكلهــم 

فــي الطغيــان شــرق. 

الأنة الأولى

إلــى  المهاجــرون مــن رعيتكــم المخلصيــن  الســمو: يرفــع  )يــا صاحــب 
مســامعكم شــكواهم، ويبثــون مــا فــي نفوســهم ويشــرحون آلامهــم غيــر هيابيــن 
ولا وجليــن، معتقديــن أنهــم يخاطبــون منقــذاً عظيمــاً وزعيمــاً مخلصــاً رحيمــاً.
ــتطيع أن  ــذي لا يس ــم ال ــو الأل ــان ه ــد آلام الإنس ــمو: إن أش ــب الس ــا صاح ي
يشــكوه فمــا أشــد آلام رعيتكــم. ومــا أعجزهــم عــن الشــكوى بــل مــا أخوفهــم من 
الأنيــن والتوجــع والتــأوه. هــؤلاء رعيتكــم يناشــدونكم اللــه العــدل والإنصــاف، 
ــم  ــل لك ــم، فه ــم إلا فيك ــلّ رجاؤه ــم وق ــه إلا منك ــد الل ــم بع ــع أمله ــد انقط فق
ــم  ــت مضاجعه ــي أقض ــم الت ــم والمظال ــة به ــب النازل ــداً للمصائ ــوا ح أن تجعل
وســلبت راحتهــم وأقلقــت بالهــم، وكانــت هــي أكبــر عامــل فــي تفضيلهــم البــلاد 

ــة علــى وطنهــم، والهجــرة علــى الإقامــة. الأجنبي
يــا صاحــب الســمو: لقــد صبرنــا حتــى ســئِمْنا الصبــرَ، وســئِمَنا الصبــرُ نفسَــه، 
وكادت الشــعوب التــي ملأنــا أرصفتهــا وموانيهــا وشــوارعها أن تجــأر بالشــكوى 
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وتصيــح بمــلء فيهــا مــن عنــاء احتمالنــا ومزاحمــة ســكانها.
عارٌ علينا أننا عار      على هذا الزمان

يــا صاحــب الســمو: لقــد خجلنــا مــن المقــام فــي الغربــة عالــةً علــى الأجانــب 
نتقلــد أشــق الأعمــال وأتفههــا، وبلادنــا الغنيــة بثرواتهــا ومعادنهــا وخيراتهــا 
كانــت أحــق بجهودنــا وكدّنــا وتعبنــا لــو وجدنا مجــالاً للعمــل، فإلى متــى ترضون 
لرعاياكــم الاســتمرار علــى هــذه الحالــة المحزنــة ينتظــرون فضــلات الأمــم 
ــكوانا  ــمعك لش ــت س ــا أصخ ــه إلا م ــدك الل ــن نناش ــعوب. نح ــتجدون الش ويس
ولــو كان فيهــا مــا لا يُطــاق ســمعه ولا يُحتمــل وقعــه، فالمريــض المشــرف علــى 
الهــلاك يضطــر لبِــث اَلامــه تفصيــلًا لا إجمــالاً حتــى يتمكــن طبيبــه مــن العــلاج.
ــا  ــي أمره ــي فش ــم الت ــموك المظال ــى س ــم عل ــاذا نكت ــمو: لم ــب الس ــا صاح ي
فأصبحــوا  الأمــة  فــي  الضعــف  ولمســوا  الوطنييــن  قبــل  الأجانــب  وعرفهــا 
ــوا  ــى يتمكن ــر الأعصــاب حت يصفقــون فرحــاً ويتاَمــرون فيمــا بينهــم علــى تخدي
مــن تنفيــذ أغراضهــم -لا ســمح اللــه-. فنحــن حيــن نشــكو آلامنــا ونعلــن حقيقــة 
حالنــا لســنا نقصــد تشــويه ســمعة الحكومــة والبــلاد كمــا يقــول مــن لا يهمهــم أمر 
وطنهــم ولا يرقبــون إلِاً ولا ذمــةً فــي أمتهــم. وهــا هــي حكومــات الدنيــا أكتــع أبتع 
علــى مــرأَى ومســمع منــا، تقيــم أحــزاب المعارضــة لهــا وتفــرض لهــم الرواتــب 
ليبينــوا خطأهــا ويناقشــوها الحســاب، كمــا أنهــا تعطــي الحريــة الكاملــة للكُتــاب 
ــروا اَلام  ــح وينش ــا النص ــف أن يُصدِقُوه ــف والتألي ــد والصح ــاب الجرائ وأصح
ــم يُســمع مــن هــذه الحكومــات علــى  الأمــة وعيــوب المجتمــع والحكومــة، ول

اختلافهــا أنهــا اعتبــرت تبييــن أخطائهــا وغلطاتهــا تشــويه ســمعة.
ــا إليــك ألا تتأثــر بهــذه الفكــرة التــي يروجهــا مــن  يــا صاحــب الســمو: رجاؤن
لا خــلاق لهــم كــي تظــل فضائحهــم ومظالمهــم فــي طــي الخفــاء، فإنــك أجــدر 
أن تتخلــق بخلــق ذلــك الخليفــة الأول الــذي قــال لمــن حولــه: “مــن رأى منكــم 
فــيّ اعوجاجــاً فليقومــه” حتــى قــام أحــد الحاضريــن يقــول لــه: “واللــه إن رأينــا 
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فيــك اعوجاجــاً لقومنــاه بســيوفنا« فأقبــل يصافحــه ويثنــي عليــه. إن الخــوف مــن 
فكــرة تشــويه الســمعة كانــت وســتكون وبــالاً علــى المجتمــع وســتوقع الأمــة فــي 

هاويــةٍ ســحيقة.
ــزول،  ــم يجــب أن ت ــوم أن فــي البــلاد مظال ــا صاحــب الســمو: مــن يُنكــر الي ي
وفقــراً مدقعــاً يجــب أن يعالــج، وعطالــة تمــلأ الســهل والجبــل فــي حاجــة إلــى 
ــة لا  ــروة مهمل ــوس، وث ــلاق والنف ــي الأخ ــة ف ــاً فاتك ــديدة، وأمراض ــة ش مقاوم
ــى  ــك حت ــى ذل ــاً عل ــف، وتكالب ــب والوظائ ــكاراً للمناص ــد، واحت ــا أح ــع به ينتف
ــلع  ــف سِ ــة والوظائ ــركات تجاري ــري ش ــن مدي ــارة ع ــن عب ــار الموظفي ــدا كب غ

ــراء.  ــع والش ــرض للبي تع
مــن ينكــر اليــوم أن ســيل الهجــرة الجارف يجتــاح الرجــال والأطفال والشــبان، 
وعصــي الجــوع تســوقهم وســوط الظلــم يشــردهم ويُنفرهــم، فهــل مــن عطــف 
وإشــفاق؟ هــل هنــاك عــدل يعــود النــاس إلــى ظلــه ويتدثــرون ببُــرده أم الحالــة لا 

تــزال هــي هــي ورجــال الظلــم هــم هــم.
يــا صاحــب الســمو: إننــا لــم نفضــل الغربــة علــى الإقامــة عــن رضــىً واختيــار، 
ــا  ــي وجوهن ــت ف ــا. أُغلق ــودي بن ــديدة كادت أن ت ــرورة ش ــن ض ــا ع ــل هاجرن ب
ــة  ــن جلال ــا وبي ــرِب بينن ــاف، وضُ ــرق الإنص ــا ط ــدت علين ــدل وانس ــواب الع أب
إمامنــا وخليفــة نبينــا صلــوات اللــه عليــه وعلــى اَلــه الطيبيــن الطاهريــن بحجــاب، 
ووقــف لنــا العمــال والحــكام وزبائنهــم وأذنابهــم بــكل ســبيل وقفــة الذئــاب أمــام 
ــذ  ــلام، يأخ ــم وظ ــر ظل ــرى غي ــلا ن ــمال ف ــن وذات الش ــر ذات اليمي ــياه، ننظ الش
أموالنــا كل موظــف ظالــم بإحــدى يديــه ويســومنا العــذاب باليــد الأخــرى يجيعنــا 
ليشــبع، ويذلنــا ليعــز، ويفقرنــا ليغنــى، ويســد فــي وجهنــا مناهــل العلــم لتنفســح 

أمامــه مناهــج الظلــم لذلــك رأينــا الخــلاص بخروجنــا مــن ديارنــا وأبنائنــا.
يــا صاحــب الســمو: هــذه كلمــة موجــزة عــن أســباب الهجــرة، ولا بــد لنــا مــن 
تفصيــل الأســباب واحــداً بعــد واحــد بحســب الترتيــب، فمــا دام الظالمــون لــم 
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ــرح  ــاب وط ــتهم الحس ــن مناقش ــا م ــد لن ــة لا ب ــفقة ولا رحم ــا ش ــم علين تأخذه
قضيتنــا بيــن يديكــم حتــى تقفــوا علــى الحقائــق ببراهينهــا الواضحــة، وســنقتصر 
ــموكم  ــى س ــول عل ــة، والمع ــائل متعاقب ــى رس ــا بق ــرد لم ــض ونف ــى البع الانَ عل

ــان : ــم البي ــلات؛ وإليك ــف الوي ــة وتخفي ــين الحال بتحس

السبب الأول للهجرة
الخِطاط

بدأنــا بــه لأنــه أول بليــة وأعظــم رزيــة عرفناهــا وأُصبنــا بهــا، وإن عُــدِلَ عنــه فــي 
ــام الأخيــرة. ولكــن بعــد خــراب البصــرة. فقــد قتــل الحميــة وأمــات الغيــرة  الأي
وداس الفضيلــة، وأذل النــاس وبغّــض إليهــم الحيــاة وحبــب لهــم المــوت، 
ــى  ــم عل ــن وقوفك ــا.. وم ــات ووحدان ــم جماع ــن بلاده ــروج م ــم للخ واضطره
ــاط«  ــة »الخِط ــون كلم ــد تك ــه. ق ــة ب ــمِ النكب ــي عِظَ ــاركوننا ف ــه تش ــاه وحقيقت معن
وقواميســها  العربيــة  اللغــة  فــي  لهــا  يوجــد  ولا  معناهــا  يُعــرف  لا  مجهولــة 
أصــلًا، وإنمــا توجــد فــي قامــوس العمــال. ولذلــك يفهمهــا الرعيــة حــق الفهــم 
ويعرفونهــا تمــام المعرفــة فـ»الخِطــاط« معنــاه: احتــلال العســكر لبيــوت الرعيــة 
ــى الخِطــاط بالإختصــار  ــل وتحمــل نفقاتهــم، هــذا معن وتكليفهــم بخدمتهــم، ب

ــل. ــك التفصي وإلي
مــن المعــروف أن المقــرر للجنــدي كل يــوم جــزء ضئيــل مــن النقــد وحبــوب 
الــذرة أو الشــعير أو غيرهمــا مــن ســائر الحبــوب الموجــودة فــي المخــازن 
والمدافــن، فيحتفــظ الجنــدي بالنقــد ويذهــب بالحَــبِ إلــى بيــت الرعــوي. 
ــد هــو  ــه«. لأن الفــلاح قــد تخلــى عنهــا وأصبــح كالعب وإن شــئت فقــل »إلــى بيت
ــد أوامــره،  ــه وأولاده، لا شــغل لهــم إلا خدمــة العســكري والوقــوف عن وزوجت
تقبــض الزوجــة تلــك الحبــوب التــي لا تســد رمــق عصفــور، فتوفرهــا مــع طعــام 
زوجهــا وأولادهــا. وتصــرف غالــب الوقــت لتصفيتهــا وتنقيتهــا. وعرضهــا علــى 
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الشــمس ليســهل طحنهــا ثــم تذهــب لجمــع الحطــب مــن رؤوس الجبال الشــاهقة 
والأوديــة البعيــدة وتعــود لمباشــرة العمــل. وأمــا الــزوج فهــو يســعى فــي تحصيــل 
ــب أن  ــدس يج ــرم مق ــكري محت ــا. لأن العس ــمن ونحوهم ــم وس ــن لح الإدام م
ــت  ــب. وإذا فرغ ــذا يُلق ــه« هك ــبيل الل ــي س ــد ف ــو »مجاه ــه فه ــول حيات ــرم ط يُك
ــرف  ــه ينص ــلال أكل ــد وبخ ــرة المجاه ــدِم لحض ــام قُ ــة الطع ــن تهيئ ــت م ــة البي رب
ــاء  ــه العش ــدي ومثل ــذاء الجن ــذا غ ــا. ه ــزم له ــا يل ــوة وم ــدار بالقه ــان للبِ الزوج

ــاً.  ــور صباح والفط
وهكــذا طــرح اللــه البركــة فــي تلــك الحبــوب، وأصبــح العســكري يحمــد اللــه 
ــة  ــي والبرك ــر الإله ــن الس ــب م ــن، ويتعج ــر والتمكي ــر بالنص ــولاة الأم ــو ل ويدع
العظيمــة التــي طرحهــا اللــه فــي تلــك النفقــة الضئيلــة، بــل إن الدهشــة والعجــب 
مــن البركــة والمعجــزة الخارقــة عنــد العمــال أنفســهم، ومــا عرفــوا أن البركــة فــي 

الرعــوي وزوجتــه اللذيــن لا يعرفــان للراحــة طعمــاً ولا للحيــاة هنــاءة.
وهــل تظنــون -يــا صاحــب الســمو- إن تفصيــل الخِطــاط وقــف هنــا. لا، لا. 
ــل  ــام أق ــض الأي ــي بع ــل ف ــه إذا حص ــتعباد إن ــث والاس ــذا العب ــد كل ه ــن بع ولك
عجــز عنــد الفــلاح وأهلــه عــن توفيــر أســباب الراحــة للعســكري والمبالغــة 
فــي إكرامــه نــزل بهمــا ضربــاً ورفســاً وأهــان كل واحــد منهمــا أمــام الآخــر، بــل 
ــد  ــة الجن ــه بقي ــع علي ــي اجتم ــم أو بك ــتغاث أحده ــم، وإذا اس ــه والعال ــام الل أم
المُخطِطيــن فــي البيــوت الأخــرى بجــوار زميلهــم فينهالــون عليــه بالضــرب 
والســب والشــتم، وإذا تدخــل أحــد جيــران الفــلاح أو أقاربــه أصابــه مــا أصــاب 
قريبــه. وقــد يتجــرأ بعــض الأشــخاص بعــرض هــذا العبــث علــى أحــد العمــال أو 
الموظفيــن فــلا يســمع إلا ســباً فاحشــاً وكلامــاً جارحــاً »مــا لأبــوك والفضــول يــا 
ناصبــي«، »هــذا عســكري الإمــام«، »الرعــوي مــا يصلحــه إلا هــذا«، »القبيلــي مــا 
لأمــه إلا الهيانــة»« وقــد يُحَبــس هــذا الفضولــي ويُهــان، بســبب عطفــه علــى أخيــه 

وتبرمــه مــن ضــرب العســكري البطــل والمجاهــد فــي ســبيل اللــه.
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ــال.  ــذه الأعم ــد كل ه ــاً بع ــم قيام ــرون لرعيتك ــمو:هل تنتظ ــب الس ــا صاح في
ــم  ــداً برغ ــاط تعم ــذا الخِط ــدوا ه ــال تعم ــم: أن العم ــن لك ــف نعل ــكل أس ــا ب إنن
اســتغنائهم عنــه وعــدم الحاجــه إليــه. فالثكنــات مــن عهــد الدولــة العثمانيــة 
موجــودة فــي عمــوم المراكــز غيــر أن رجــال تلــك الدولــة الأعجميــة الأجنبيــة لــم 
يتخــذوا الجنــد لمحاربــة الرعيــة، بــل للدفــاع عنهــم والــذود عــن كيانهــم. فكانــوا 
ينشــئون الثكنــات فــي المراكــز، ويعلمــون الجنــد المحافظــة علــى الكرامــة 
وعــزة النفــس والترفــع عــن الدنــاءة، وعــدم إظهــار الفاقــة والحاجــة عنــد الفقــراء 
والمعوزيــن وكانــوا يوســعون عليهــم بالإنفــاق ويخصصــون لهــم خدمــاً ينتقلــون 
معهــم أينمــا ســاروا وحيثمــا أقامــوا. أمــا رجالكــم الذيــن عولتــم عليهــم بإراحــة 
الأمــة والبــر بهــا والشــفقة عليهــا، فهــم كمــا تــرون بعكــس الأعاجــم علــى خــط 
ــة  ــرُ أســباب الهجــرة والمصيب ــادة الشــرح فالغــرض ذِك مســتقيم، ولا حاجــة لزي
ــه،  ــه إحساس ــعوره وأفقدت ــأت ش ــه وأطف ــت عواطف ــلاح، وأمات ــت الف ــي أذل الت
ــض  ــى بع ــه عل ــلطوا بعض ــعب وس ــمل الش ــون ش ــزق الموظف ــف م ــرف كي وليع

ــه. ــروا الأخ علــى اســتباحة حرمــة أخي ــد الأخــرى، وأجب ــوا طائفــة بي وأذل
هــذا هــو الســبب الأول للهجــرة لقــد ظلــم الفــلاح ظلمــاً بينــاً وأبيــح مالــه ودمــه 
وعرضــه. ففــزع إلــى مــن بيدهــم الأمــر لإنصافــه فــزادوه خبــالاً وأوســعوه نــكالاً. 
ثــم لجــأ إلــى جلالــة الإمــام يســتغيث ويســتنصر فوجــد حولــه زبائــن الموظفيــن 
وأعوانهــم يحولــون بينــه وبيــن الوصــول إلــى مــولاه، بــل إنهــم يرجعونــه إلــى مــن 
ــه  ــى حيات ــن عل ــي يأم ــرة ك ــك فضّــل الهج ــه. لذل ــه ونكال ــف عذاب ــه ليضاع ظلم
التعســة الشــقية »فالإنســان ضنيــن بحياتــه مهمــا كانــت قيمتهــا« تــاركاً وراءه 

أطفــالاً ونســاءً للطبيعــة تقســو عليهــم.
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السـبب الثاني
التنافيذ

وهــذه المصيبــة الثانيــة، والطامــة الكبــرى، والبــلاء المســتمر والنقمــة الدائمــة، 
وللترابــط بينهمــا وبيــن الخِطــاط ألحقناهــا بــه. 

ــلكية أو لا  ــة أو س ــلات تلفوني ــوم مواص ــى الي ــد إل ــه لا يوج ــول أن ــر مجه غي
ســلكية تربــط المراكــز بالقــرى؛ غايــة الأمــر أن هنــاك الخــط الســلكي المعــروف 
ــار الموظفيــن  ــرٌ لكب ــد فــي البــلاد ومُحتَكَ ــدة)1) هــو الوحي ــة البائ مــن عهــد الدول
فقــط. ولمــا كان الأمــر هكــذا اتخــذ الموظفــون الجنــدَ واســطةً بينهــم وبيــن 
ــن فــي كل  ــة الإمــام عَيَّ ــدة، مــع إن جلال ــة الوحي ــن وجعلوهــم المواصل الفلاحي
مركــز مــن مراكــز اليمــن بضــع مئــات مــن الجنــود لحفــظ الأمــن والســهر علــى 
ــذي  ــة الأرواح والأمــوال، لا للغــرض ال ــاد، وحفــظ النظــام وصيان ــح العب مصال
ــه العامــل أو  ــذ علي ــة تُفــرض علــى الرعــوي يُنفَِ وضعــه الموظفــون. فــكل ضريب
ــه.  ــوب وكثرت ــة المطل ــب قل ــة، بحس ــن أو ثلاث ــكرياً أو اثني ــه عس ــوم مقام ــن يق م
ــن  ــده م ــرر بي ــة تُح ــو ورق ــذ )وه ــر التنفي ــتلامه أم ــرد اس ــكري بمج ــذا العس وه
ــه  ــه ونفقت ــع راتب ــل بقط ــر العام ــة( يأم ــك الجه ــن إدارة تل ــئول ع ــف المس الموظ
اليوميــة لأنــه ســيكون ضيفــاً علــى الفــلاح، وفــوق الضيافــة لــه أجــرة تُقــدر 
بطــول المســافة وقصرهــا يطلــق عليهــا »مســافة«، ثــم »الممســا« وهــو عبــارة عــن 
ضريبــة ليليــة يدفعهــا الفــلاح للجنــدي مــدة إقامتــه عنــده، وهــذه الأجــرة تتفــاوت 
ــاً«  ــاً« أو »نقيب ــوم، وإذا كان »عريف ــدر معل ــا ق ــه فله ــة ل ــكرياً لا صف ــإن كان عس ف
فتُضاعــف، وإذا كان »قاضيــاً« أو »ســيداً« فتكــون أضعــاف ذلــك بكثيــر، وهكــذا 
بحســب الرتبــة والمنصــب. كمــا إن الضيافــة يعــود اختيارهــا إلــى العســكري لا 

إلــى الفــلاح. 
هــذه المهنــة الوحيــدة التــي حمــل الجنــدي لهــا الســلاح، ثــم إن تنفيــذَه ليــس 

))) يقصد: الدولة العثمانية »لطفي نعمان«. 
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ــكام  ــال أو الح ــده العم ــر يري ــل أي أم ــط، ب ــب فق ــب الضرائ ــى طل ــوراً عل مقص
ونوابهــم مــن الرعيــة لا بــد مــن إرســال العســكر فــلا واســطة لهــم غيرهــم، فهــم 
ــة  ــه أو حراث ــارة بيت ــن عم ــد الموظفي ــد أح ــو قص ــى ل ــدة حت ــلات الوحي المواص
ــكر. ــطة العس ــخرة بواس ــة س ــتدعي الرعي ــال أُس ــن الأعم ــل م ــه، أو أي عم أرض

هذا معنى التنفيذ وسنذكر اَثاره..
يأخــذ الجنــدي الأمــر بيــده ويــؤم منــزل الفــلاح المنفــذ عليــه وإذا وصــل إليــه 
فــلا تحيــة ولا اســتئذان ولا اســتئناس، بــل وإن وجــد البــاب مفتوحــاً دخــل، 
ــه المعتَرضَــة علــى كتفــه  ــاول بندقيت ــل يتن ــادي أحــداً قــط، ب وإن كان مغلقــاً لا ين
فيضــرب بهــا البــاب ويشــقه نصفيــن أو يكســر قفلــه ويدخــل، وقــد يكون الســكان 
ــمع  ــلا تس ــال ف ــا الأطف ــالات أم ــم ح ــي بيوته ــاس ف ــوفين، فللن ــن أو مكش نائمي
ــاك ســب  ــل هن ــاب ب إلا صياحهــم وعويلهــم، لأن الجنــدي لا يكتفــي بكســر الب
ــه  وشــتم بصــوتٍ عــالٍ غليــظ مــن حيــن يدخــل بــاب المنــزل، وتلــك هــي تحيت
لأخيــه المســلم ومواطنــه العربــي. وتــراه يطــوف غــرف المنــزل إن كان فيــه عــدة 
غــرف ليختــار مــا يوافقــه ولا يمــر علــى شــيء أمــام عينــه فيعجبــه إلا اختطفــه، ثــم 
ــة  ــذه التحي ــمن( وه ــن وس ــات وتت ــوح( و)ق ــب )مذب ــى يطل ــتقر حت ــكاد يس لا ي
الأخــرى، يعنــي يريــد كبشــاً لا دجاجــاً، ويريــد القــات )وهــو الشــجر المعــروف 
الــذي تعــود الخــاص والعــام مضغــه وقــت الراحــة حتــى أنهــم ليفضلونــه علــى 
الــزاد وينفقــون فيــه جــل أموالهــم، ويســتغرقون فــي ســبيله تركاتهــم، ويبــددون 

لأجلــه ثرواتهــم(.
ــان الأوامــر والذعــر  يعــدد الجنــدي هــذه المطالــب، والزوجــان واقفــان يتلقي
مســتولٍ عليهمــا، والخــوف يســاورهما ويمــلأ قلبيهمــا وعقليهمــا، ثــم يتســللان 
ــا  ــة، لأن م ــة المحتم ــة المفروض ــان الضياف ــة يتطلب ــي القري ــن ف ــروج هائمي للخ
ــا مــع  ــان بات عندهمــا لا يوافــق العســكري أو لعلهمــا لا يجــدان شــيئاً وقــد يكون
ــى  ــد حصولهمــا عل ــلاد. عن ــمّ الب ــذي عَ ــر ال ــى الطــوى لشــدة الفق أولادهمــا عل
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ــم  ــزاد للحاك ــة ال ــة وتهيئ ــخ والخدم ــا للطب ــى منزلهم ــودان إل ــب يع ــك المطال تل
بأمــره المطلــق التصــرف، والويــل لهمــا إن تأخــرا قليــلًا أو نقــص جزء مــن الأنواع 
المطلوبــة. وإذا جــاء وقــت النــوم لا يرضــى بغيــر الغرفــة الخاصــة بالفــلاح وأهلــه 
ــا.  ــا وأبواله ــن أرواثه ــم بي ــل البهائ ــدون إصطب ــا ويقص ــون عنه وأولاده، فيتنازل
ــرة  ــاج حض ــد يحت ــران. فق ــوت الجي ــى بي ــزل إل ــن المن ــم م ــن خروجه إذ لا يمك
الجنــدي شــيئاً فــي أثنــاء الليــل أو يســهر ويحتــاج مــن يســهر إلــى جانبــه )لتعميــرة 
البــوري وتبديــل المداعــة(، ولا يــكاد الصبــح يُســفر حتــى يقــوم الفــلاح وزوجتــه 
لتهيئــة الفطــور لأن تأخيــره يجلــب عليهمــا مُــرّ العــذاب. كل هــذه الضيافــة مقدمــة 
علــى إفهــام الرعــوي ســبب التنفيــذ عليــه، بــل لا يمكنــه الســؤال عــن ذلــك حتــى 
ينتهــي مــن الضيافــة وإنمــا ينتظــر مــن العســكري أن يبلغــه، والعســكري كمــا تــرى 
ــذ  ــه الأكل اللذي ــن وراء بقائ ــب م ــه يكتس ــز لأن ــى المرك ــوع إل ــر بالرج ــر مفك غي
والنــوم الهنــيء والفــراش الوطــيء والنقــد الكثيــر. وإذا حــاول الفــلاح الذهــاب 
إلــى الحكومــة تعــرض لــه العســكري ومنعــه عــن ذلــك لتتوفــر لــه )المماســي(. 
والحاصــل أن طــول الإقامــة وقصرهــا يعــود إلــى نظــر العســكري حتــى إذا ســئم 
الضيافــة ومَلَّهــا أَذِن للفــلاح بالذهــاب إلــى الحكومــة وهــو يســتمر فــي المنــزل 
يســتخدم ربــة البيــت ويســتعبدها، وهكــذا يظــل باقيــاً حتــى يأتيــه الفــلاح بـ«الرفع« 
وهــو ورقــة تحــرر بيــده تقابل مــا تحرر بيــد العســكري، وتُشــعِره بمغــادرة المنزل. 
وإذا تحصــل علــى »الرفــع« عــاد كئيبــاً حزينــاً يهمــه الخــلاص مــن )المماســي( 
ــر طولهــا وقصرهــا، والعســكري هــو الحكــم فــي الأمــر  وأجــرة المســافة وتقدي
ــداً، بــل لــو  ــاً أب إن شــاء عــدل وإن شــاء جــار، ولا يســتطيع الفــلاح أن يبــدي رأي
ظهــر منــه أقــل خــلاف بــادره العســكري بالصفــع علــى قفــاه، وكَتَّفَــه وســاقه أمامــه 
كالماشــية، وهــو لا يبــدي ولا يعيــد، أضيــع مــن يتيــم وأعجــز مــن أرملــة، حتــى 
ــلاف  ــض الخ ــع ف ــرة، أو يرج ــر الأج ــي تقدي ــب( ف ــة( أو )النقي ــط )العريف يتوس
إلــى الموظــف الــذي بعــث العســكري. ومــن أعظــم المصائــب أنــه قــد يجتمــع 
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علــى الشــخص الواحــد فــي اَن واحــد عــدة »تنافيــذ« فالعامــل لــه حــق التنفيــذ، 
والحاكــم مثلــه. والموظــف فــي الماليــة. ومأمــور البقيــة. والمشــائخ. والعرائــف 
وهكــذا، ويُجبــر المســكين علــى ضيافــة كل واحــد بحــده، إذ لا يمكــن اختــلاط 
الجميــع فــإن أذواقهــم تختلــف، وشــهياتهم تتفــاوت فــذاك يريــد كبشــاً، والاخَــر 
ــزَمٌ بهــذا كلــه، ومحتــم عليــه تســليم  دجاجــاً والثالــث بيضــاً.. إلــخ؛ والفــلاح مُلْ

أجــرة كل واحــد مــن العســكر حســب القــرار بذلــك.
أفبعد هذه الأحوال والمظالم الغربية تعجبون؟

 -يــا صاحــب الســمو- مــن هجــرة اليمنييــن اَلاف وعشــرات الالَافَ فمــا 
ــم؟ ــا حياته ــم وم مقامه

 مُلّ المــــقام فكـــم أعاشــر أمــةً        أمرت بغـــــير صلاحِها أمراؤها
ظلموا الرعيةَ واستجاروا كيدها        وعُدوا مصالحها وهم أُجراؤها

ــوا علــى  ــل جَن ــوا علــى الأمــة فقــط بهــذه الأســاليب، ب ــم يجن ــن ل إن الموظفي
الجنــدي أيضــاً وأفســدوا أخلاقــه، بإطــلاقِ العنــان لــه علــى افتــراس أخيــه، 
ــه بمظهــر الوحــش المفتــرس، والســبع الضــاري.  ــه. وأظهــروه ل ــه وإذلال وإهانت
ولــو عقلــوا لــرأوا أنهــم يجنــون علــى أنفســهم ويخربــون بيوتهــم بأيديهــم، 

ويعرضــون أمتهــم للانقــراض وحكومتهــم للــزوال.

السبب الثالث
فداحة الضـرائب

و»الــزكاة« أو »الواجبــات« أو »العُشــر« أو »حــق بيــت المــال« ألفــاظٌ مترادفــة 
ــاف، ولا  ــة ولا إنص ــفقة ولا رحم ــلا ش ــة ب ــلب الرعي ــو: س ــد، وه ــا واح ومعناه

ــر. ــاس ولا تقدي ــدل، ولا قي ع
تنوعت الأسماء            والسَلبُ واحد

تضيــق العبــارة ويفنــى البيــان دون الــكلام فــي هــذا الموضــوع طويــل الذيــول، 
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كثيــر الفــروع؛ ولكــن لا بــد مــن الإشــارة إلــى ذلــك بقــدر مــا يتســع لــه المقــام.. 
لقــد بــات مــن المقــرر أنــه ليــس للحكومــة مــورد مــن مــوارد المــال إلاَّ مــن أرض 
ــا  ــا، وقوته ــو قُوتُه ــلاح فه ــدِّ الف ــلاح، وكَ ــاء الف ــلاح، وعن ــة الف ــلاح، ومزرع الف
وكنزهــا ومتجرهــا الــذي لا تعــرف ســواه. وهــا نحــن نلفــت نظــر صاحــب الســمو 
إلــى مــا لقيــه الفــلاح المســكين جــزاء إمــداده لحكومتــه فــوق مــا ســبق مــن نكباته. 
ــه  ــه زوجت ــده، تُعين ــده وجه ــه بكِ ــة أرض ــام لحراث ــي أول الع ــلاح ف ــر الف يباش
ــة  ــي تنقي ــهور ف ــون الش ــرد، ويصرف ــر والب ــل الح ــي تحم ــاركونه ف وأولاده ويش
الحقــول، وتصفيتهــا مــن الحشــائش التــي تضــر بالزراعــة، وتقليــب الأرض 
ــة  وتعريضهــا للشــمس والهــواء، ونقــل الســماد إليهــا، وبذرهــا وتعهدهــا بالعناي
والســهر علــى حفظهــا، حتــى أنهــم لا يرتاحــون مــن العمــل طيلــة العــام ولا 

ــد. ــن أح ــاعدة م ــل مس ــون أق يعرف

السبب الرابع
التخمين، والمخامنة

المخامنــة  تعييــن  العمــال  يعلــن  حتــى  الثمــر  صــلاح  يبــدو  يــكاد  لا  ثــم 
)الخراصيــن( ويبعثــون دعوتهــم إليهــم، كــي يوزعوهــم بالقرى لتقديــر حاصلات 
المــزارع مــن الحبــوب لتكــون الــزكاة عادلــة لا تعــدو الواجــب شــرعاً. فيتســابق 
إلــى  والفقهــاء  القضــاة  مــن  معينــة  أو )المخامنــة( وهــم طائفــة  الخراصــون 
ــعة، كلٌ  ــام الواس ــة والأكم ــبَح الطويل ــاء والسِ ــم البيض ــة بالعمائ ــواب الحكوم أب
يدعــي الأمانــة وأنــه أحــق بالخــرص مــن غيــره لحرصــه علــى حــق بيــت المــال. 
فالمقــرب المحبــوب هــو الحريــص علــى توفيــر ذلــك الحــق. إن العامــل ليدعــو 
هــؤلاء )المخامنــة( إليــه ويأخــذ منهــم العهــود والمواثيــق بعــدم مجــاوزة الحــق، 
وأن يكــون رائدهــم العــدل والإنصــاف. ثــم يحــرر بيــد كل واحــد أمــراً بالتخميــن، 
ويعيــن بجانبــه بعــض العســكر ليتكســبوا جميعــاً ويخترفــوا فــي بيــوت الفلاحيــن. 
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ــوه  ــه، كلٌ يدع ــاس حول ــف الن ــى يلت ــه حت ــل عمل ــراص مح ــل الخ ــكاد يص ولا ي
إلــى منزلــه ويواســيه ويتقــرب إليــه بالهدايــا كــي يرفــق بــه ويعــدل. وهــو يتظاهــر 
ــس  ــي، ويهم ــم الأمان ــاف، ويمنيه ــة والإنص ــوى، والعدال ــورع والتق ــم بال أمامه
بــأذن كل واحــد بمفــرده ويضــرب لــه علــى صــدره ويــذم الحكومــة بينهــم وأنهــا 
ظالمــة لا ترحــم الرعــوي، ولا تعطــف عليــه. وهكــذا يضحــك علــى عقــول البُلــه 
المســاكين ويســتدر الرشــوة بجميــع جوارحــه حتــى إذا مــلأ جرِابــه أرســل نظــره 
علــى المَــزارع وســجل فــي دفتــره مقــداراً يَعــرف أنــه يرضــي الموظــف الــذي عينــه 
ــه يعــرف أن الحكــم بيــده وليــس  ــه ثقتــه وحســن ظنــه، لأن للتخميــن، ويكســب ب
ــن  ــر التخمي ــي دفت ــه فهــو لا يســجل ف ــك يهمــه مراعــاة جانب ــة شــيء. ولذل للرعي
العُشــر بــل يثبــت الثلــث، والثلثيــن، وقــد يضــع الحاصــل جميعــه باســم العُشــر. ثم 
يرجــع إلــى العامــل حامــلًا دفتــره المملــوء ظلمــاً وجــوراً، فينــال رضــاه ويكســب 
عطفــه والمــدح والثنــاء علــى أمانتــه وديانتــه. أمــا لــو اقتصــر والعيــاذ باللــه علــى 
وضــع العُشــر أو الخمــس أو النصــف فليــس جــزاؤه إلا البصــق فــي وجهــه، 
واللعــن والطــرد وتســجيل اســمه خائنــاً وقليــل ديــن، وســاقطاً مــن نظــر الحكومــة. 

ــك. ــفٌ بذل ــم والجــور، ومكل ــى الظل ــور عل إذن فالمخمــن )الخــراص( مجب

السبب الخامس
الكشاف، والكشف

ثــم هــل يكُتفــى بمــا قــدره الخــراص! لا؛ ولكــن يُبعــث فــي إثــره )الكاشــف( 
ليكشــف مــا كتمــه المخمــن، والقصــد إعاشــته وفتــح ســبب لــه يُنتفــع مــن ورائــه، 
ــواءٌ  ــلفُه س ــه س ــذي مثّل ــدور ال ــل ال ــبر. ويمث ــبراً بش ــه ش ــن قبل ــنن م ــع س ــه يتب فإن
بســواء: ضيافــة ثقيلــة ورشــوة مضاعفــة، وقــد يضــع تقديــراً لغــلات الأرض أعظم 
ــده هــذا المنصــب  ــذي قل ــد الموظــف ال ــال حظــوةً عن ــر المخمــن، لين مــن تقدي

العظيــم.
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السبب السادس:
بيت المال، أو جهنم، أو مصب دمـاء الرعـية

بعــد التخميــن، والكشــف يأتــي دور )بيــت المــال( فــإن جميــع الدفاتــر التــي 
تضــم تقديــر الخراصيــن والكشــاف تُحــول مــن العامــل إليهــا ليقابلهــا الموظفــون 
ــدر فــي الســنه  ــر ممــا قُ ــوي علــى أكث ــإن كانــت تحت ــر العــام الماضــي ف مــع دفات
الســالفة عملــوا بهــا. وإن احتــوت علــى أقــل مــن ذلــك رفضوهــا وخاطبــوا 
ــا  ــت له ــا أجري ــاوية معه ــرت متس ــلًا. وإن ظه ــوه قب ــا دفع ــلموا م ــة أن يس الرعي
العمليــة الجراحيــة المعتــادة فيضــاف أولاً مــا لا بــد منــه احتياطــاً، فربمــا أن يكــون 
الخراصــون تهاونــوا بحــق بيــت المــال. ويلــي ذلــك ضــم العائــد، وعشــر العشــر، 
ــوات  ــة الزك ــر قيم ــو تقدي ــعير( وه ــري )التس ــم يج ــة. ث ــف، والرهين ــق العل وح
لأنهــا فــي الغالــب لا تدفــع عينــاً بــل تؤخــذ قيمتهــا مــن الفــلاح. فللماليــة ســعر 
مخصــوص يختلــف كثيــراً عــن ســعر الســوق. والفــلاح مجبــور علــى قيمــة 
الــزكاة نقــداً بالســعر الــذي تفرضــه الحكومــة. وهــو ثلاثــة أضعــاف ســعر الســوق. 
والحاصــل أن الرعــوي يدفــع قيمــة حاصــلات الأرض مضاعفــاً، بــل يضطــر لبيــع 

أرضــه ومســكنه كــي يوفــي الــزكاة ويغــادر البــلاد بتاتــاً.

السبب السابع
)المشـائخ( أو )العـرائف( أو )العقـال( 

أو )السوسة التي تنخر في جسم الرعية(
عنــد انتهــاء بيــت المــال مــن عملهــا وانقضــاء مهمتهــا تســلم الدفاتــر إلــى 
العرائــف الذيــن اســتخلصهم العمــال لأنفســهم فيخاطبــون بمــا اشــتملت عليــه 
ــه  ــوز نقض ــذي لا يج ــرم ال ــاء المب ــو القض ــا فه ــجل فيه ــا سُ ــر لأن م ــك الدفات تل
ــيول الأرض، أو  ــت الس ــو جرف ــى ل ــوال، حت ــن الأح ــال م ــه بح ــداً ولا تخفيف أب
أصيبــت الزراعــة باَفــة ســماوية. وهنــا العريفــة لا بــد لــه مــن إضافــة نصيبــه باســم 
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»غرامــة« و«أجــرة« ونحوهمــا. نعــم، يتــورع بعــض العرائــف عــن القيــام باســتيفاء 
الضرائــب لفداحتهــا الجائــرة. ولكــن ســرعان مــا يبــرز للميــدان مــن يرشــح 
نفســه للقيــام بهــذا الأمــر، والتشــرف بخدمــة العمــال وإرضائهــم بهــلاك عشــيرته 
وأهلــه، ومــا أكثــر المتنافســين فــي هــذا الأمــر، ومــا أشــد الخصــام والتنــازع علــى 
ــد انقســما  ــن وق ــن، أو القريبي ــرى الأخوي ــك لت ــى إن ــة وأمثالهــا. حت هــذه الوظيف
ــاره عريفــةً  ــه لاختي ــه، ويضمهــم إلي ــاس حول قســمين كلٌ يؤلــب شــرذمة مــن الن
ــي  ــن ك ــد الموظفي ــهم عن ــون أنفس ــوات ويذل ــك الرش ــي ذل ــون ف ــم. ويبذل عليه

ــة مــن أموالهــم.  ــة الباقي يمكنوهــم مــن امتصــاص دم إخوانهــم، وســلب البقي
ــوا عليهــا  ــة مــن اَبائهــم، وأولئــك تحصل ــوا هــذه الوظيف وهــؤلاء العرائــف ورث
مــن الحكومــات البائــدة. حتــى أصبحــت »المشــيخة« و«العيرفــة” فــي نظرهــم حقــاً 
مــن الحقــوق المقدســة المحترمــة التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا وتركهــا والتخلــي 
عنهــا مهمــا جلــب ذلــك الخــراب والدمــار علــى أنفســهم وقومهــم. ولقــد بلــغ مــن 
ــاج  ــد وإزع ــكل تهدي ــهم ل ــض أنفس ــاء تعري ــة الجوف ــذه الوظيف ــى ه ــم عل حرصه
وإهانــة ممــن فوقهــم، ولكنهــم لا يحســون ولا يشــعرون، بــل تجدهــم يتبجحــون 
شــرف”  الحكومــة  ببــاب  النامــوس  وكســر  الإهانــة  قائليــن:“إن  النــاس  بيــن 
ــم  ــم، لأنه ــو عمومته ــم وبن ــم قومه ــداء بنظره ــم. والأع ــام أعدائه ــدون أم ويتجل
سيشــمتون بهــم إذا تركــوا المناصــب، وربمــا خلفوهــم فيهــا. والأنكــى مــن هــذا 
كلــه أن أكثــر هــؤلاء المشــائخ يحرصــون علــى طلــب الوظيفــة الفارغــة التــي ليــس 
ــال ولا  ــل نهــار، لا يهــدأ لهــم ب ــداً، ويركضــون وراءهــا لي ــر أب لهــا مــن ورائهــا خي
ــة خلفهــا لهــم اَباؤهــم ويدعونهــا  ــم هــم يتركــون أراضــي خصب يقــر لهــم قــرار. ث
ــال  ــن رج ــات. فأي ــح للإنب ــة لا تصل ــاً قاحل ــا قيعان ــا وتجعله ــج عليه ــة تنس للطبيع
الحكومــة الحريصــون علــى ســعادة البــلاد ورخائهــا، أن يغلقــوا أبــواب الوظائــف 
فــي وجــوه أمثــال هــؤلاء، ويوجهوهــم إلــى العمــل فــي مزارعهــم، التــي لــو أعملــوا 
ــرزق المضاعــف.  ــات كل شــيء وأدرت عليهــم ال فيهــا المحــراث لأطعمتهــم نب
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هــذا لا يُنتظــر مــن رجــال الحكومة يا صاحب الســمو، بــل إن العمــال ليفخرون 
بموقــف العرائــف المحــزن، وتناحرهــم، ويســرهم الخــلاف والانقســام. كأنمــا 
هــؤلاء الذيــن بيــن أيديهــم يتناحــرون، ويتخاصمــون ليســوا إخوانهــم فــي الديــن 
ــاء  ــامي ج ــدوب س ــه كمن ــد نفس ــف يع ــل الموظ ــس، ب ــة والجن ــة، واللغ والوطني
مــن أوروبــا إلــى الشــرق ليوســع شــقة الخــلاف، لا ليجمــع الشــمل ويوحــد 
الكلمــة. فــإن مــن المحــزن المبكــي بــذل هــؤلاء الموظفيــن الجهــد فــي توســيع 
النــزاع، وإضــرام نــار الفتنــة لغــرض دنــيء وهــو احتــكار الوظائــف لمحســوبيهم، 
وجعلهــا وقفــاً عليهــم، بحجــة أن أولئــك لــم يتفقــوا. فإنهــم عنــد اشــتداد الخصــام 
ــة  ــكنها بضع ــة يس ــى القري ــون عل ــن يتنازع ــه الذي ــن البُل ــن المغفلي ــه بي واحتدام
أحــد  ويدعــون  جميعــاً  يرفضونهــم  إمبراطوريــة عظيمــة،  وكأنهــا  أشــخاص 

الأقــارب والأعــوان فيقلــد وظيفــة العريفــة بــلا قيــود ولا شــرط.

السبب الثامن
المأمـور

ــم،  ــار أو أقاربه ــن الكب ــوان الموظفي ــب وأع ــى محاس ــق عل ــب يطل ــذا اللق ه
ومــن يمــت إليهــم بصلــة، أو يتكســب لهــم. ولقبهــم بــه مؤقــت وهــو عنــد تقاضــي 

الضرائــب مــن الفلاحيــن بــدلاً عــن العرائــف.
قــد يكــون المأمــور مجــرداً مــن كل خبــرة وفهــم ودرايــة، وليــس فيــه مــن 
الصفــات المؤهلــة لــه ســوى انتمــاءه إلــى العامــل الفلانــي أو القاضــي الفلانــي. 
ــل وَصِفــة أخــرى وهــي عــدم الشــفقة والرحمــة  ــان، ب أو مــن بيــت زعطــان وفلت
فــي قلبــه علــى عبــاد اللــه. وهــذه لا بــد أن تكــون مــن أبــرز صفاتــه يأخــذ المأمــور 
ــل  ــى إذا وص ــد. حت ــن الجن ــة م ــاط بقل ــو مح ــه وه ــى الل ــوكل عل ــده ويت ــره بي أم
ــي  ــه ف ــطَ نفس ــي، وخَطَّ ــوت الأهال ــي بي ــكر ف ــطَ العس ــة خَطَّ ــة المعين ــى الجه إل
ــض  ــرغ لقب ــات ويتف ــى المعلوم ــق يتلق ــه اللاح ــابق، أو منافس ــة الس ــت العريف بي
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الواجبــات، إمــا شــهراً وإمــا شــهرين، علــى حســب الحاجــة، وهــو والجنــد هــذه 
المــدة كلهــا ضيــوف علــى الأهالــي. ثــم يعــودون إلــى المركــز وقــد جمعــوا لهــم 
نــون بــه مســتقبل عامهــم. أمــا حــق  مــن الأجــر و«المماســي« والرشــوات مــا يؤمِّ
بيــت المــال فهــي بنظــر المأمــور، وهــو مخيــر بإيصالهــا، أو العبث بهــا، والتصرف 

فيهــا، وأخــذ الشــطر الأكبــر منهــا وتســجيله فــي دفتــر البقيــة بذمــة الأهالــي.

السبب التاسع
البقية أو المشكلة الخطيرة

مــن  الفلاحيــن  بقــاءه عنــد  الماليــة  مــا تدعــي  الكلمــة تطلــق علــى  هــذه 
الضرائــب وهــي مشــكلة اليــوم، ومعضلتهــا التــي لــم يُعــرَف لهــا حــل ولا نهايــة، 
ولا شــك أنهــا القضــاء الأخيــر علــى الأمــة والبــلاد. والبقيــة الباقيــة أســلفنا اَنفــاً 
أن المأمــور الــذي يتقاضــى الضرائــب هــو المســئول عنهــا وهــو المفــوض فيهــا، 
إن شــاء ســلمها تمامــاً إلــى بيــت المــال. وإن شــاء احتفــظ لنفســه بجــزء كبيــر منهــا 
وتقاســمه مــع الموظفيــن الذيــن لا يجهلــون أمــره، وتوزيعهــا بحســب تكاليــف 
كل موظــف. وإذا قاســمهم اســتطاع أن يصيــح بمــلء فمــه: إن أكثــر الضرائــب لا 

تــزال باقيــة بذمــة الرعيــة. 
ولا شــك أن المأمــور اَمــن علــى نفســه المســئولية مــن جهتيــن، إحداهمــا أنــه 
قــد قاســم بالغنيمــة الرجــال المســئولين، حقيقــة فلــن يجــرؤوا علــى التشــديد عليه 
كــي لا يفضحهــم. الثانيــة أنــه لا حُجــة بيــد الرعيــة تثبــت أنهــم أوفــوا مــا عليهــم 
مــن الضرائــب؛ فقــد جــرت العــادة أن المأموريــن يقبضــون الزكــوات والضرائــب 
الحكوميــة مــن الرعيــة ولا يكتبــون بيدهم شــيئاً، بل يَعِدونهم بالســندات الرســمية 
مــن بيــت المــال، فــإذا لــم يثــق الرعــوي ولــم يطمئــن وامتنــع مــن التســليم ســلطوا 
ــه المأمــور. وهــذا  ــا يطلب ــى يســلم م ــه حت ــي بيت ــاء ف ــه العســكر وأمــروه بالبق علي
الوعــد بالســند الرســمي ليــس إلا مجــرد وعــد كاذب ومماطلــة خائبــة، والغــرض 
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الصحيــح ابتــلاع حــق بيــت المــال عــلاوة علــى الرشــوات الباهظــة والاختــلاس 
ــف،  ــذا كل موظ ــكين. وهك ــوي المس ــى الرع ــةً عل ــك بقي ــجيل ذل ــع. وتس الفظي
ــة،  ــاً مضاعف ــال أضعاف ــت الم ــوق بي ــون حق ــر، يقبض ــر وصغي ــن كبي ــرق بي لا ف
ــم يرفضــون طلبهــم ويتركونهــم  ــى وقــت اَخــر. ث ــة بالســندات إل ــدون الرعي ويَعِ
ــة. ولا  ــليم البقي ــات وتس ــاء الواجب ــم بإيف ةَ عليه ــرَّ ــدون الكَ ــابيع، فيعي ــة أس بضع
ــة هــذا العــام  ــة. وكلمــا دفــع الرعــوي ضريب يزالــون فــي كل عــام يســجلون البقي
قيــل لــه: إنهــا ســتقطع مــن بقيــة العــام الماضــي. ولهــذا لا تــزال البقيــة عقــدةً مــن 
العقــد لــم تُحــل مشــكلتها حتــى الســاعة. أو هــل يُعقــل أن الرعــوي الــذي ينقــاد 
لــكل شــخص مــن هيئــات الحكومــة يتجاســر علــى تأجيــل حــق بيــت المــال. أو 
هــل سيُســمح لــه ببقائــه مــن عــام إلــى اَخــر وهــو لــم يتحصــل علــى الســماح لــه 

بحقــه؛ إن هــذا مــن العجــب.

السبب العاشر
بقية الضرائب: المُخ�ضر، والنحل، 

وزكاة الباطن، والمواشي، والفطرة، والتجارة
هــذه بقيــة الضرائــب نجملهــا إجمــالاً وهي تؤخذ باســم الزكاة وتُســتوفى بواســطة 
المأموريــن، أو العرائــف، أو الماليــة رأســاً، والعســكر مــن وراء ذلــك فلهــم دَخــلٌ 
ــر(  ــمونها )المُخض ــروات ويس ــي زكاة الخض ــب ه ــذه الضرائ ــيء. وه ــي كلِ ش ف
يعنــي الفواكــه علــى اختلافهــا مــن نخــل وعنــب، وزيتــون، ورمــان، وتيــن، وقــات 
وبــن، وبســباس، وبصــل، وثــوم وكــراث، وكلمــا نبــت علــى وجــه الأرض وهــذه 

يقدرهــا الخراصــون، والكشــافون أيضــاً بالصــورة التــي مضــت فــي زكاة الــزرع.
ــل  ــا النح ــأوي إليه ــي ت ــوت الت ــن البي ــدد م ــار ع ــي باعتب ــل( وه - )زكاة النح
فتُخــرج فيهــا العســل مختلــف الألــوان، وتســمى تلــك البيــوت )بالعيــدان( علــى 

كل عــود منهــا ضريبــة مخصوصــة.
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ــة  ــع صدق ــوي أن يدف ــق للرع ــان ولا يح ــن رمض ــوم م ــر ي ــر( اَخ - )زكاة الفط
فطــره لمنقطــع حولــه، أو لنفســه، ومــا أحوجهــا. بــل لا بــد لــه مــن تســليم قيمتهــا 
ــه وأولاده، وكل مــن  ــى بيــت المــال، وهــي تلــزم كل فــرد علــى نفســه وزوجت إل

تلزمــه نفقتــه.
ــب  ــة يج ــة خاص ــية ضريب ــى كل ماش ــال( عل ــم، والجم ــر، والغن - )زكاة البق
ــاس  ــة الأجن تســليمها فــي كل عــام، وزكاة المواشــي قصروهــا علــى هــذه الثلاث
فقــط. أمــا الخيــل والبغــال، والحميــر والــكلاب والقطــط والفئــران وســائر 
ــا  ــم يدخرونه ــم، ولعله ــة به ــا رحم ــة زكاته ــن الرعي ــقطوا ع ــد أس ــرات فق الحش

ــدة. ــت الش ــى وق إل
- )زكاة الباطــن( يعنــي المــال المكنــوز مــع الرعيــة. فقــد جزمــوا وقــرروا أنــه 
لا يخلــو إنســان قــط مــن مــال احتياطــي، مكنــوز. وكذلــك لا بــد مــن أن يكــون 
علــى زوجتــه حُلــي، وعلــى بناتــه وأطفالــه. فهــو مُكلَّــف بدفــع الــزكاة علــى ذلــك.

ــة  ــا خارج ــود وزكاته ــرض الموج ــة الع ــار قيم ــي باعتب ــارة( وه - )زكاة التج
ــة. ــب الفادح ــن الضرائ ــارك م ــي الجم ــا ف ــذ عليه ــا يؤخ عم

هــذه الضرائــب التــي تُســتوفى مــن الفــلاح كل عــام، بالصــورة المذكــورة 
ــل،  ــه ولا عم ــة ل ــلاح لا حرف ــرة، والف ــائل المنك ــة، والوس ــاليب المتنوع والأس
ــا  ــده عنه ــن لزه ــراً بعــد عي ــح أث ــي كادت أن تصب ــه الت ــن مزرعت ــورد، إلا م ولا م
وإهمالــه لهــا، وهجرتــه إلــى الخــارج، ورجــال الحكومــة لا يعرفــون غيــر الأخــذ 
ــوز  ــا لا يج ــذا م ــاء، فه ــوه العن ــلًا أو يريح ــه عم ــوا ل ــا أن يهيئ ــوي؛ أم ــن الرع م

ــداً. ــم أب عنده
وبعــد كل هــذه المظالــم التــي لا يعــرف الرعيــة غيرهــا، ولا يمــر عليهــم شــهر 
ــاً هــل  ــذ عشــرين عام ــة بهــا وإرســال العســكر عليهــم باســتمرار من ــدون مطالب ب

ــاب بســبب الهجــرة. ــوم أو عت يتوجــه عليهــم ل
يــا صاحــب الســمو: هــذا قليــلٌ مــن كثيــر والمعــول عليكــم بإزالــة هــذه 
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الأســباب التــي شــرحناها، وإذا عرفنــا القضــاء عليهــا رجعنــا للعمــل فــي بلادنــا 
بجــد ونشــاط وهمــة لا تعــرف الملــل، تحــت ظــل الرايــة المتوكليــة التــي لا نريــد 

ــب. ــهيد ورقي ــا ش ــه علين ــا، والل ــوت تحته ــا ونم ــش إلا تحته أن نعي
اليمنيون في المهجر)1)..(

لقــد كانــت هــذه الصرخــة أشــبه بنفخــة فــي رمــاد أو صرخــة فــي واد، لــم يأبــه 
لهــا ولــي العهــد أحمــد، ولــم يعــر الأمــر اهتمامــا، وقــد كان يتظاهــر قبــل ذلــك 
بالدعــوة إلــى الإصــلاح وانتقــاد حكــم والــده، فتراكمــت المظالــم بعضهــا علــى 
ــارج  ــى خ ــرة إل ــن الهج ــدة م ــات جدي ــاس لموج ــع الن ــذي دف ــر ال ــض، الأم بع
ــان  ــذا الطغي ــدة للتخلــص مــن ه ــاليب جدي ــدؤوا يفكــرون بأس ــا ب ــلاد، ومعه الب

الأرعــن الــذي اســتبد بهــم. 

))) ــ انظر: لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين، علي محمد عبده، 28)/). 
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مهن شاقة ومعاناة مضاعفة
ــاة المهاجــر عــن وطنــه مــن لحظــات الفــراق الأولــى لأهلــه وداره،  تبــدأ معان
ــق،  ــاة الطري ــا، تليهــا معان ــع الصب ــالأرض ومرات ــوم مــدى تشــبث النفــس ب ومعل
وخاصــة فــي الزمــن القديــم حيــن كانــت الهجــرة أو الغربــة تمثــل انقطاعــا كليــا 
أو شــبه كلــي عــن الأهــل والــدار، قبــل ظهــور وســائل الاتصــال والمواصــلات، 
وحيــن كانــت الطريــق مملــوءة بالمخاطــر المتنوعــة، ســواء طريــق البــر أم طريــق 
البحــر، كان بعــضُ المســافرين يتعــرض لافتــراس الوحــوش حينــا، ولقطــاع 
الطــرق حينــا آخــر، لــذا عــادة مــا يســيرون جماعــات، غيــر منفرديــن، ومــن نجــا 
ــر فــي خطــر البحــر، حيــن كانــت المراكــب تغــرق  ــدأ بالتفكي مــن هــذا الخطــر ب
ــا هامــدة، وربمــا تعرضــوا  ــى الشــواطئ جثث ــه بمــا عليهــا، وتلقــي بالغرقــى إل في
ــة أيضــا، أضــف إلــى ذلــك أن بعــض الفاريــن مــن بطــش الإمــام  لخطــر القرصن
ــع  ــي البضائ ــهم ف ــرون أنفس ــرا، أو يحش ــفن س ــض الس ــى بع ــللون إل ــوا يتس كان
ــد  ــة قي ــوال الرحل ــى ط ــفن، ويبق ــذه الس ــة ه ــرف قباطن ــولات دون أن يع والحم

ــية.  ــه النفس ــه وآلام ــه وتكهنات وساوس
وفــي بلــد المهجــر تمثــل اللغــة المختلفــة وأيضــا الثقافــة أحــد أوجــه المعانــاة، 
بالغربــاء  يتربصــون  الذيــن  المــدن  الليــل ولصــوص  ناهيــك عــن عصابــات 
الــذي  الفــظ  والتعامــل  القاســية  الشــروط  ذلــك  إلــى  أضــف  والمنقطعيــن. 
ــه رجــال الأعمــال، مســتغلين الظــروف الإنســانية لهــؤلاء المهاجريــن  يتعامــل ب
والمغتربيــن، فــي زمــن لــم تكــن قــد ســنت القوانيــن أو اللوائــح التــي تنظم شــؤون 
الهجــرة والاغتــراب، واســتغلال المغتــرب حالــة مســتمرة يعانــي منهــا اليمنيــون 
إلــى اليــوم، مــع وجــود ســفارات وقنصليــات ومنظمــات حقوقيــة تســاعده علــى 
اســترداد بعــض حقوقــه، أمــا فــي الســابق فلــم يكــن للمهاجــر لا ســفارة أو قنصلية 
يلجــأ إليهــا، ولــم يكــن لــه حتــى جــواز ســفر يثبــت هويتــه، فكانــت رحلــة مجهولة 
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ــن  ــض م ــار بع ــت أخب ــذا انقطع ــول؛ له ــخص مجه ــن ش ــول م ــم مجه ــى عال إل
ــرا بعــد عيــن، وقــد لقــوا حتفهــم فــي ظــروف  هــؤلاء المهاجريــن، وأصبحــوا أث
غامضــة؛ إمــا غرقــا بيــن لجــج البحــار، أو تائهيــن فــي قيــظ الصحــارى، وبعضهــم 
اســتضافته ســجون بــلاد المهجــر حتــى لقــي حتفــه فيهــا وحيــدا غريبــا، لا يفهــم 
مــن بجانبــه، ولا يفهمــه فــي ظــروف إنســانية بئيســة، ولا يجــد مــن يدافــع عنــه. 
ــا، ولا  ــن علمي ــر مؤهلي ــهم غي ــدوا أنفس ــن وج ــرى حي ــية أخ ــاة نفس ــة معان ثم
يحملــون أيــة شــهادات علميــة فــي أي مجــال مــن بلادهــم التــي هاجــروا منهــا، 
ــذي  ــي الوقــت ال ــن ودول شــرق آســيا، ف ــد والصي ــى الهن ــن إل خاصــة المهاجري
ــم  ــت عمالته ــة، فكان ــهادات العلمي ــية والش ــلات الدراس ــم المؤه ــك غيره يمل
تقليديــة فــي المجــالات الخدميــة، كالزراعــة والحــدادة والنقــل والبنــاء والمناجم 

والســفن وغيرهــا.. 
ولعــل المأســاة الكبــرى التــي طالــت اليمنييــن فــي الحبشــة هــي عمليــة التجنيــد 
القســري والإجبــاري التــي طالتهــم لدعــم المجهــود الحربــي للقــوات الإيطاليــة؛ 
الأمــر الــذي أدى بالتالــي إلــى هــروب مجاميــع كبيــرة منهــم عــن طريــق البــر إلــى 
الأقاليــم الشــرقية مــن الســودان، وإن كانــت عمليــة الهــروب الجماعــي هــذه قــد 
ــز بعــض هــؤلاء،  ــرة؛ حيــث اســتغل الإنجلي خلقــت لهــم فيمــا بعــد مشــاكل كثي
كمــا ســجنوا البعــض الآخــر منهــم، ممــن ثبــت للســلطات البريطانيــة بأنهــم قــد 

حاربــوا فعــلا إلــى جانــب الإيطالييــن.)1)
وهــذا لا يعنــي أنهــم توقفــوا عنــد حــدود خبراتهــم المحــدودة التــي أتــوا بهــا؛ 
بــل لقــد طــوروا كثيــرا منهــم مــن خبراتهــم ومعارفهــم، وبعضهــم التحــق بالتعليــم 
هنــاك، وحــذق أكثــر مــن لغــة، كمــا حــذق أكثــر مــن مهنــة، حتــى أصبحــوا بعــد 

ذلــك تجــارا كبــارا ورجــال أعمــال ومثقفيــن وساســة. 

))) ــــ الهجــرات اليمنيــة عبــر التاريــخ إلــى منطقــة شــرق أفريقيــا، العــزي الصلــوي، إصــدارات وزارة الثقافــة 
والســياحة، صنعــاء، 60
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ــي  ــي تلــف اليمن ــات والمخاطــر والظــروف القاســية الت  ومــع كل هــذه العذاب
مــن كل اتجــاه إلا أنهــا جميعــا أرحــم مــن طغيــان الإمــام وجلاوزتــه الذيــن 
يتلــذذون بإهانــة المواطــن وتعذيبــه، مردديــن أمامهــم علــى الــدوام: »مــا للقبيلــي 
إلا الإهانــة«،)1) فكانــت نــار الخــارج أخــف وطــأة عليهــم مــن جحيــم الداخــل، 
الأمــر الــذي جعــل بعضهــم يســتوطن البــلاد التــي هاجــر إليهــا، ولــم يعــد إلــى 
بلــده، مواســيا أهلــه وأقاربــه بمــا تيســر مــن المــال الــذي يعينهــم علــى مواجهــة 
ــة  ــة اقتصادي ــون دعام ــل المغترب ــوم؛ إذ يمث ــأن الي ــو الش ــا ه ــش، كم ــظف العي ش
ــي  ــا ه ــوءا مم ــر س ــلاد أكث ــال الب ــكان ح ــة ل ــذه الدعام ــولا ه ــن، ول ــرة للوط كبي
ــال  ــه عم ــل مع ــذاك يتعام ــن آن ــى الوط ــن إل ــن المغتربي ــاد م ــن ع ــه. وكان م علي
الإمــام وجنــوده كفريســة لهــم، فيضطــر للعــودة إلــى الهجــرة مــرة أخــرى؛ علمــا 
أن بعضــا مــن هــؤلاء المهاجريــن »المغتربيــن« الذيــن توافــدوا علــى منطقــة شــرق 
ــا  ــا إلــى بريطاني ــا أو الهنــد أو دول شــرق آســيا قــد واصلــوا هجراتهــم غرب افريقي
أو فرنســا، وبعضهــم إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بحثــا عــن فــرص عمــل 

ــه.)2)  ــح ســحلول، رحمــه الل أفضــل. ومــن هــؤلاء المناضــل الشــاعر صال
ــن  ــا ع ــة خلف ــه الأئم ــا توارث ــي مم ــخرية ه ــر والس ــة التحقي ــع أن سياس والواق
ســلف، منــذ يحيــى حســين الرســي وإلــى اليــوم، وفــي هــذه اللمحــات الشــعرية 
للشــاعر »القــارة« صــورة عــن تلــك الرؤيــة التــي يعتقدونهــا فــي عامــة النــاس فــي 

قصيــدة مــن الشــعر الشــعبي: 

))) ــــ فــي زيارتــه إلــى الســودان عــام 954)م، والتقائــه بأفــراد الجاليــة اليمنيــة المهاجريــن هنــاك، ســألهم 
المناضــل محمــد محمــود الزبيــري رحمــه الله: مــا جــاء بكــم إلــى هنــا؟ فأجــب كل منهــم علــى انفــراد: واحــد 
قــال: أنــا علــيَّ تنفيــذ، وآخــر قــال: أنــا علــيّ شــريعة، وثالــث قــال: أنــا علــيّ متأخــرات وواجبــات، وواحــد قــال: 
أنــا لــم أجــد لقمــة العيــش، فــرد عليهــم الزبيــري: وأنــا أراجــع لكــم الإمــام مــن بعيــد بعدمــا عجــزت عــن 
مراجعتــه مــن قريــب. أنــا مثلكــم لا أشــتي أحــد ينفــذ علــي، ولا أريــد أحــدا يظلمنــي، ولا أريــد أحــدا ينهــب 

بقرتــي ويجلــس »إمــام« علــى رؤوســنا. الهجــرات اليمنيــة عبــر التاريــخ، 72. 
ــة رداع ــــ  ــاء منطق ــن أبن ــو م ــه الله ــــ وه ــحلول، رحم ــح س ــوم صال ــل المرح ــد المناض ــي الوال )2) ــــ حدثن
ــى  ــم يحي ــان حك ــكا، إب ــى أمري ــم إل ــة، ث ــى الحبش ــابا إل ــه ش ــن رحلات ــه ع ــل مع ــات المقي ــدى جلس ــي إح ف

ــرزق.  ــب ال ــام وطل ــود الإم ــش جن ــن بط ــرارا م ــه، ف ــض رفاق ــو وبع ــن، ه حميدالدي
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القبيـْــــــلي عــــدو نفســـــه                صـــدق قد قالـها المجرب
كم يطيش في الضلال حسه                حيــن تشرق وحين تغرب
حــــق برمــــيل يسد نخــسه                ويدْرَه وهـــــو مســـــــنب
وبشــــامق تدوس ظــــــهره                وفرق كـــــل يوم فرقــــــة
وزناجــــير تفــــك صــــدره                كل حـــلقة تلز حــــــــلقة
وحــــزام أكل تكـــد »جــ..«                كل ضربة تشل نتـــــــــفة
ما علــيك في الجعيل ملامة                لك ثواب تبعد الشـــناعة
لا تــــــــرج له الســــــــــلامة                لا ولا تطلب له الشفاعة

 وفــي هــذه الصــور الشــعرية للشــاعر محمــد أنعــم غالــب مشــاهد تقريبيــة عــن 
تلــك المآســي المؤلمــة والداميــة: 

وذات يوم نبذته باخرة
في مرفأ يغرقه الزحام

وليس فيه موضع لعامل جديد
العاطلون بالمئات

يقضون يومهم ممددين
في العراء يعصرون النسمات

بأجنحة
مصنوعة من سعف النخيل

وكل شيء فيه نار
الجو نار والغلاء نار

حتى كؤوس الماء تباع بالنقود
وعاش مثل ساحر عجيب
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يبيع آمالاً ليائسين
يخطّ في الترب السطور

ويكشف المحجب المستور
ويخلط الكلام
ببضع تمتمات

وآية الكرسي، والنجاة
ويكتب التمائم المطلسمات
لعاشق مفارق، وغائب يعود.

نعــم.. واجهــوا كل هــذه الأخطــار، ومــع ذلــك ــــ وبحســب مطهــر الإريانــي ــــ: 
قابلــوا كل ذلــك بصبــر عظيــم، وجلــدٍ لا يــذل ولا يهــون، وبقــدرة علــى التكيــف 
مــع عالــم غريــب ينكرهــم وينكرونــه، وينفيهــم فيقتحمونــه، ممــا ينبــئ عــن معــدن 
ــتقبل  ــره بمس ــال، ويبش ــؤلاء الرج ــب ه ــذي أنج ــعب ال ــذا الش ــق له ــب عري صل

زاهــر مجيــد رغــم كل مــا يحيــط بــه مــن مكــر الأعــداء وقســوة الظــروف.
ولعــل قصيــدة »البالــة« لمطهــر الإريانــي التــي غنهــا الفنــان الســمة أبلــغ صــورة 
شــعرية عــن تلــك المعانــاة التــي كان يعانيهــا اليمنــي فــي بلــد المهجــر، بعــد أن تــم 

تهجيــره بســبب ظلــم عســاكر الإمــام، وفيهــا: 
ـــارية السَّ للنســـمة  مـــا  البـــال  والليلـــة 

الكاذيـــة نفحـــةُ  فيهـــا  ـــرق  الشَّ مـــن  هبَّـــتْ 
الحاليـــة الهمســـة  فيهـــا  البـــن  شـــذى  فيهـــا 

الغاليـــة أرضنـــا  فـــي  بـــا  الصِّ ذكريـــات  عـــن 
بعيـــد بـــلادي  مـــن  وانـــا  العيـــد  والليلـــة 

مـــا فـــي فـــؤادي للطوفـــان الأســـى مـــن مزيـــد
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زبيـــد ووادي  وأبيـــن،  بنـــا،  بـــوادي  قلبـــي 
القاســـية الغربـــة  أســـير  وجســـمي  هايـــم 

الفنـــا فـــي زمـــان  بـــلادي  أنـــا مـــن  خرجـــت 
دنـــا قالـــوا  الطاعـــون  موســـم  مـــا  أيـــام 

وماتـــوا أهلـــي ومـــن حـــظ النكـــد عشـــت أنـــا
ــة ــي الذاويـ ــد روحـ عشـــت أزرع الأرض واحصـ

فـــرش جـــا  أينمـــا  تاجـــر  كان  أخـــي  ذكـــرت 
جـــوا عســـكر الجـــن شـــلوا مـــا معـــه مـــن بقـــش

ــش ــال أرض الحبـ ــح؟ قَـ ــن رايـ ــش، أيـ ــر غبـ بكـ
ناهيـــه. حالتـــه  قالـــوا:  واليـــوم  وســـار 

البكـــر فـــي  والظفـــر  مســـافر  مثلـــه  بكـــرت 
حجـــر رياليـــن  اللقمـــة  مـــع  زادي  وكان 

وأبحـــرت فـــي ســـاعية تحمـــل جلـــود البقـــر
والطاغيـــة المحظـــوظ  للتاجـــر  والبـــن 

بحثـــت عـــن شـــغل فـــي الدكـــة وداخـــل عصـــب
وفـــي الطـــرق والمبانـــي مـــا وجـــدت الطلـــب

التعـــب وطـــول  البلـــوى  لاخوانـــي  شـــكيت 
ســـاعية وا  البحـــر  قلـــت   . البحـــر  فقالـــوا: 

وعشـــت فـــي البحـــر عامـــل خمســـة عشـــر ســـنة
فـــي مركـــب )اجريكـــي( أعـــور حـــازق الكبتنـــة

المدخنـــة مثلمـــا  جلـــدي  الفحـــم  د  وســـوَّ
قاصيـــه أرضهـــا  د  بُلـــوِّ يـــا  كـــم  وطُفـــت 
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الجـــزر كل  طفـــت  القواطـــع  الطيـــور  مثـــل 
غويـــت لـــي مـــا غويـــت لمـــا كرهـــت الســـفر

بالحِصـــر مُتَّجِـــر  الدنـــاكل(  )بـــر  واختـــرت 
سَـــارية بـــلا  مركـــب  يـــا  حـــي  لا  حـــي  مـــن 

غريـــب فـــي الشـــاطئ الغربـــي بجســـمه نـــزل
ــل ــه رحـ ــرقي وقلبـ ــاطئ الشـ ــي الشـ ــروح فـ والـ

يـــا ليـــت والبحـــر الأحمـــر ضـــاق ولا وصـــل
الثانيـــة الضفـــة  عبـــر  تمتـــد  جســـور 

مقـــر مالـــه  الـــدار  غريـــب  مثلـــي  كان  مـــن 
ــجر ــر والشـ ــى الحجـ ــى وأبكـ ــه إن بكـ ــا عليـ فمـ

أبكـــي لـــك أبكـــي، وصـــب الدمـــع مثـــل المطـــر
جاريـــه دمعتـــك  خلـــي  القلـــب  دم  ومـــن 

هنتنـــا لا  للـــه  يـــا  غربتـــي:  فـــي  غنيـــت 
الضنـــا لهيـــب  فـــي  روحـــي  الشـــوق  ومـــزق 

الهنـــا ديـــار  يـــا  بـــلادي  يـــا  أنـــا  راجـــع 
الغاليـــة أمـــي  يـــا  مـــلاذي  يـــا  جنتـــي  يـــا 

ــه  ــذي أضنتْ ــي ال ــراب لليمن ــات الاغت ــتات وعذاب ــن الش ــورة م ــغ ص ــذه أبل ه
الِإمَامَــةُ جــورًا وقتــلا وتشــريدًا، وهــو نجــل ســبأ وحِمْيَــر، وفــي أرضــه مــن 
الخيــرات الكثيــر لــو سَــلمتْ ـ فقــط ـ مــن نهْــب واسْــتحواذ جَــلاوزة الِإمَامَــةِ التــي 
ــر  ــى م ــا عل ــلٍ له ــردَ عام ــن مج ــن المُواط ــت مِ ــسَ وجَعل ــرَ والياب ــت الأخض أكَل

ــام فقــط.  العَ
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والقصيــدةُ الأخــرى ـ أيضــا ـ للشــاعر عبداللــه البردونــي، وليســت بعيــدة عــن 
ســابقتها، بــل مجســدة تلــك الحالة المزريــة بصورة أجلــى وأوضــح. والقصيدتان 
كلتاهمــا تتذكــران المآســي، وكلتاهمــا تتغنيــان بالوطــن، وكلتاهمــا تنتهيــان بأمــلٍ 
ــرات  ــكل فت ــة ل ــى، والحقيق ــام يحي ــرة الإمَ ــارتا لفت مغــدور. كمــا أن كلتيهمــا أشَ

ــةِ ســابقا ولاحقــا.. وعنــوان الأخيــرة: »غريبــان وكانــا همــا البلــد«. الأئمَّ
»جَنـَــدي«  أنـــه  يبـــدو  الوجـــه؟  ذلـــك  مـــن 

مبتعـــد جـــدّ   ، ســـأدعو  »يريمـــي«  بـــل  لا.. 
أظنـّـــــــــــه »مكـــرد القاضـــــــــي«  كقامـــــــــته 

ــدي« ــد الصّيـ ــي« »مرشـ ــى الرداعـ ــل »مثنـ لا .. بـ
والـــده  أصـــــــــــــل  »دبعــــــــــيٌ«  لعلّــــــــــه 

المســـد ســـورة  مـــن  ـــه  أمُّ »يافـــع«  مـــن 
عرفتـــــــــــه يمينـــا فـــي تلفّتــــــــــــه  خـــــــوف

الرمـــــــــــــد مـــن  تاريــــــــــخ  وعينـــــــــاه 
أســـئلة  عينيـــه  فـــي  القـــات  خضـــرة  مـــن 

متّقـــد نصـــف  كعـــود  تبــــــــــوح  صفـــر 
ملامحـــه  فـــي  »المكـــــــــلا«  نخـــل  رأيـــت 

الغيـــد جيـــده  فـــي  »الحشـــا«  عنـــب  شـــمّيت 
وأســـأله  يرنــــــــو،  ولا  بنـــي؟  يـــا  أيـــن  مـــن 

ولـــدي يـــا  الخيـــر  صَبـــاح  قليـــلا..  أدن 
وطنـــي  ـــه  إنَّ صَـــدري.  مِـــلءَ  ضَمّيْتُــــــــــه 

كبـــدي يـــا  الآن  وذوبـــي  اشْـــتياقي  يبقـــى 
***
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أتعرفنـــي؟  عمّـــي.  يـــا  صَباحـــك  يســـعد 
يـــدي منـــك  قبّلـــت  أنـــا،  اعتنقـــت  فيـــك   

»عَدَنًـــا«  »حاشـــدا«  »بكيـــلا«  فيـــك  لاقيـــت 
بلـــدي هنـــا  ألقـــى  أن  أحلـــم  كنـــت  مـــا 

اجتمعـــت  كلّهـــا  بـــلادي  فيـــك  رأيـــت 
كيـــف التقـــى التســـعة المليـــون فـــي جســـد؟

***
»بنـــا« تـــلال  عمّـــي،  يـــا  أنـــت  مـــن  عرفـــتُ 

البـــرد مـــن  غـــاب  أثقلـــه  »عيبـــان« 
لحيتـــه  فـــوق  الثريّـــا  تنســـى  »شمســـان« 

الزبـــد فـــي  رجليـــه  ضحـــى  وينســـى  فاهـــا 
ســـوى عليـــه  مـــا  يمشـــي  عريـــان  »بينـــون« 

الأبـــدي البـــارد  المرمـــريّ  قميصـــه 
إلـــى  المحيـــط  يجتـــاز  الســـدّ  مـــن  صخـــر 

عُمُـــدي؟ رأى  مـــن  صـــداه:  ينـــادي  ثـــانٍ 
***

ـــي  ـــوك« وف ـــي »تب ـــعيد« ف ـــي؟ »س ـــن أم ـــم اب ـــا اس م
ــند« ــو سـ ــا« »أبـ ــي »غانـ ــى« وفـ ــيلان« »يحيـ »سـ

***
»حســـن«  »نيجيريـــا«  فـــي  عـــمّ؟  يـــا  وأنـــت 

وفـــي »المـــلاوي« دعونـــي »ناصـــر العنـــدي«
***
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علـــى هربـــت  »الرامـــي«  فـــي ســـنة  ســـافرت 
الأســـدي« »ناجـــي  قبرنـــا  غـــداه  عمّـــي 

أبـــي قتـــل  أخبـــار  مـــن  عاميـــن  بعـــد  مـــن 
عُـــدد بـــلا  جيـــش  فـــي  »اللُّحيّـــة«  خلـــف 

أيـــام صاحـــوا: قـــوى »الإدريســـي« احتشـــدت 
محتشـــد غيـــر  بجيـــــــــش  وقابلوهــــــــــــا: 

***
أذكـــره التَّارِيْـــخ  ذلـــك  فـــي  رحلـــت 

تـــزد لـــم  »ســـعد«  يـــا  ســـاعة  كأنهـــا 
خطبتهـــا  قبـــل  »ســـعود«  قالـــوا:  صبـــاح 

يلـــد ولـــم  يحبـــل  لـــم  و»حيـــكان«  حبلـــى. 
مراتـــــــــعنا  فـــي  تهمـــي  و»الدودحيّـــــــــة« 

والحســـد والأشـــواق  العـــار  أغانـــي 
»محصنـــة« العشــــــــرين  أغنامـــي  ودّعـــتُ 

أعـــد لـــم  اليَـــوم  وحتـــى  أعـــود،  حتـــى 
***

ــألني!  ــي؟ أتسـ ــن الباقـ ــي؟ مـ ــا ابنـ ــات يـ ــن مـ مـ
عـــدد بـــلا  الطولـــى  مأســـاتنا  فصـــول 

مـــاذا جـــرى فـــي الســـنين الســـت مـــن ســـفري؟ 
خلـــدي فـــي  دار  مـــا  الـــذي  وقـــوع  أخشـــى 

متقـــدا  الســـبع  حـــرب  عـــمّ  يـــا  مارســـت 
الوتـــد مـــن  أغنـــى  فطنـــة  تقودنـــي 
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نظـــر  بـــلا  تمشـــي  أرجـــل  بـــلا  كانـــت 
المـــدد ســـوى  داعٍ  بـــلا  القتـــال  كان 

***
بـــلا  الرجـــال؟  تنوحـــون  كنتـــــــــم  وكيـــف 

رشـــد بـــلا  نحيـــا،  كمـــا  نمــــــــوت  نـــوح.  
بأربعـــة  وننســـــــاه  يمـــــــــــــوت  فـــــــــــوجٌ 

أحـــد علـــى  يبكـــي  أحـــد  يعــــــــــــد  فلـــم 
مرتـــــــــزق     ألـــف  ألقــــــــــــى  ذلـــك  وفـــوق 

معتقـــدي؟ لـــون  مـــا  يســـألني:  اليَـــوم  فـــي 
هـــدف  بـــلا  مثلـــي  وهـــم  اعتقــــــــــاد،  بـــلا 

بلـــدي! فـــي  الإنســـان  أرخـــص  مـــا  يـــا عـــم 
لـــه. ابنـــــــــي؟  جـــواب لا حـــدود  يـــا  والآن 

غـــدي وجـــه  يخضـــرَّ  لكـــي  أُدجـــي  اليَـــوم 

ـــ ديــوان شــعر اســمه  ـــ وهــو مــن أبنــاء الحجريــة ـ وللشــاعر محمــد غالــب أنعــم ـ
ــرة، وحــال اليمنــي فــي بلــدان  »غريــب علــى الطريــق« يــؤرخ لمآســي تلــك الفت
ــل  ــدار قب ــا عــن الأهــل وال ــة والهجــرة انقطاعــا كلي ــت الغرب ــن كان الشــتات، حي
تيســر الهاتــف والبريــد إلا فــي حــده الأدنــى. يقــول فــي واحــدة مــن قصائــده عــن 

ذلــك اليمنــي البئيــس المشــرد: 
كل الموانئ تعرفه
كل البلاد جابها

كل البحار خاضها
بأي اسم/ أبوه سماه »علي«



- 76 -

وحين صار في عداد الوارثين
أثبت اسمه »علي«

في دفتر الزكاة
طارده الجُباة

وباع نصف ثروته
ليدفع الزكاة

وأجرة التقدير والجباة والجنود
ورشوة الحاكم والأمير..

وغادر الوطن
حكوا له أن البحار في البعيد تقذف اللآل

وأن عالماً يمتدّ خلف دولة الإمام
أنهاره شطوطها ذهب

جباله الماس
عالم عجيب

يصنع الثياب والساعات
والخيوط والإبر

والطائرات
تلك التي تمر في السحاب

وفيه ينطق الحديد
ما ضره، لو غادر الوطن

وآخرون غادروه قبله
وهذه أخبارهم تعود

وطيّها نقود
وقطع الكساء.
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ــة أم  ــي الحبش ــواء ف ــر، س ــي المهج ــس ف ــرد البئي ــي المش ــك اليمن ــان ذل وبلس
ــول: ــا، يق غيره

إني أخاف أن أموت في البعيد
وفوق قبري ينقشون أي اسم

إلا.. »علي«
عمرتُ كل أرض
وموطني خراب

لكم أتوق أن أعود أعمر الوطن
لكم أتوق أن أدق فوق صخره بفأس

لكم أتوق أن أشم ريحة الحقول
لكم أتوق أن أرى عيد الحصاد

وأن أعيد الأغنيات
في موسم البذور والحصاد

لكم أتوق أن أنادى: »يا.. علي«
تــم تهجيــر قــرى بكاملهــا، فأقفــرت وصــارت بلقعًــا تعــوي فيهــا الذئــابُ بعــد 
ــاجدها  ــا ومس ــة، وبأهله ــا الحيواني ــا وثروته ــاة، بمزاره ــرة بالحي ــت عام أن كان

ــة، ومناطــق اليمــن عمومــا.  ــر مــن مناطــق الحجري القائمــة فــي كثي
 وتفصــح لنــا بعــض القصائــد الشــعرية التــي نظمهــا بعــض الشــعراء عــن جــزء 
مــن تراجيديــا تلــك المرحلــة، كقصيــدة الدكتــور/ الدكاتــرة ســعيد الشــيباني »يــا 
نجــم يــا ســامر« التــي غنهــا الفنــان المرشــدي والفنــان الســوري فهــد بــلان، وفيهــا: 

هجرتني والقلب غيـــر سالــي       كل السبب عساكـــر الحلالـــي
بكّــــــر من التربة غبش يلالي         بيده سبيل بجيبه أمــــر عالي)1)

ـــ الحلالــي هنــا هــو القاضــي حســين الحلالــي، عامــل الإمــام علــى الحجريــة والــذي كان يســلط عســاكره  ))) ـ
 . عليهم
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قصيدتــي  وأهمهــا  ذكرنهــا،  التــي  الشــعرية  القصائــد  هــذه  جانــب  إلــى 
البردونــي ومطهــر الإريانــي، أيضــا ثمــة الجانــب الروائــي الــذي أبــدع فيــه أحــد 
المهاجريــن الأدبــاء، وهــو محمــد أحمــد عبدالولــي العبســي، وكان مــن أبٍ 
يمنــي، وأم حبشــية، عانــى كثيــرًا بســبب هــذا الازدواج العرقــي وتبعاتــه النفســية 
الــذي لاقــاه منــذ طفولتــه، فكتــب روايتــه الشــهيرة »يموتــون غُربــاء«. وفيهــا 
مــن الحنيــن لــلأرض والموطــن الأصــل مــا تســيل معــه العبــرات، خاصــة وهــو 
يتنــاول عذابــات الأطفــال الذيــن ولــدوا فــي أرض المهجــر، بمــن فيهــم الأطفــال 
المولوديــن بطريقــة غيــر شــرعية، والذيــن طالتهــم المعانــاة لغيــر ذنــب ارتكبــوه، 

ــا.  ــة أتوه أو جناي
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المهاجرون في المنافي.. تحديات وإبداع

تبنــى الامبراطــور هيلاسلاســي)1) رصــف الطريــق بيــن مدينتــي: هــرر ودردوا، 
بمــا يقــارب مئــة كيلــو متــر، ولــم يجــد أفضــل مــن المقــاول صالــح الجمّــال الــذي 
اســتعان باليمنييــن فــي تنفيــذ المشــروع، فرصفوهــا بالأحجــار المصلولــة، ناقليــن 
الخبــرة اليمنيــة القديمــة فــي رصــف الطرقــات التــي توارثوها منــذ العهود الســبئية 
فالحميريــة.)2) وحيــن أكمــل الجمّــال رصفهــا أعجــب الامبراطــور بإبداعــه 

المتميــز، فمنحــه وســاما الإمبراطوريــة. 

في السودان 
ــام ١88٤م،  ــى الع ــث إل ــر الحدي ــي العص ــة ف ــة جماعي ــرة يمني ــود أول هج تع
حينمــا تعاقــد المقــاول الإغريقــي »انجلــو كابوتــو« مــع عمــال يمنييــن كحماليــن 
فــي مينــاء ســواكن، لتفريــغ الســفن المحملــة بمــواد البنــاء، لخــط الســكة الحديــد 

ســواكن ــ بربــر.)3) 
إلــى الســودان عــام ١٩١٩م حيــن قــام  اليمنيــة الكبــرى  وكانــت الهجــرة 
ــم التعاقــد معهــم  ــرة مــن العمــال اليمنييــن، وت البريطانيــون باســتقدام أعــداد كبي

))) ــــ اســمه الحقيقــي تفــري ماكونيــن، ولكــن بحكــم أن رئيــس الدولــة هــو رئيــس الكنيســة فــي نفــس 
الوقــت فقــد اتخــذ لنفســه هــذا اللقــب الدينــي »القــوة الثلاثيــة: الأب، الابــن، روح القــدس«

ـــ عمــل الملــك أســعد الكامــل علــى تعبيــد الطريــق مــن مقــر إقامتــه فــي أرض يحصــب بظفــار »إب حاليا  )2) ـ
وتحديــدا يريــم منهــا« إلــى مكــة المكرمــة، بــل عمــل علــى »تبليطهــا« بالأحجــار المصْلولــة إلــى هنــاك، ولا 
تــزال بعــض مــن مَقاطــع هَــذِه الطريــق تُعــرف باســمه إلــى اليــوم، كصلــول »خيــوان« مــن بلــد حاشــد، 
ونقيــل الغولــة المطــل علــى البــون مــن همــدان، وأيضــا طَريــق أســعد الكامــل التــي لهــا بقيــة اليَــوم فــي 

بِــلاد عســير! ذكــر ذلــك الأكــوع فــي كتابــه: اليمــن الخضــراء مهــد الحضــارة.
)3) ــــ الهجــرات اليمنيــة عبــر التاريــخ إلــى منطقــة شــرق أفريقيــا، ســابق، 54. وانظــر أيضــا: جســر الوجــدان 

بيــن اليمــن والســودان، نــزار عبــده غانــم القرشــي، ط:)، صنعــاء، 994)م، )6. 
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ــاء بــورت ســودان، وكذلــك  ــا بمين ــاء الشــيخ برغــوث، المعــروف حالي ــاء مين لبن
بنــاء خطــوط الســكك الحديديــة مــن بــورت ســودان إلــى كســلا وســنار، فدخلــت 
هــذه الهجــرة اليمنيــة الكثيفــة مــن طريقيــن: عبــر البحــر الأحمــر عــن طريــق مينــاء 

ــاء مصــوع، فكســلا.)1)  ــا عــن طريــق مين ســواكن، وعبــر أرتيري
بيــد أنــه يتوجــب علينــا هنــا عــدم إغفــال حقيقــة هامــة، وهــي أن اليمنييــن 
ــم تكــن موجــودة فــي الســابق،  ــدة، ل ــا جدي اســتطاعوا أن يوجــدوا أعمــالا ومهن
ــن  ــض المغتربي ــاول بع ــا ح ــي، كم ــم والمقاه ــاح المطاع ــز، وافتت ــة الخب كصناع
اليمنييــن العمــل فــي الزراعــة، واســتطاع البعــض الآخــر منهــم فيمــا بعــد الدخــول 

ــرة.)2) فــي مجــال التجــارة الصغي

في جيبوتي
ــي  ــة ــــ ف ــن الحجري ــة م ــم الغالب ــون ــــ وأغلبيته ــون اليمني ــل المغترب ــد عم وق
جيبوتــي فــي بنــاء بعــض مدنهــا وموانئهــا إبــان احتلالهــا مــن قبــل فرنســا، وكــذا 
ــاء التــي حفروهــا، ناقليــن  المــزارع التــي تأسســت فــي المناطــق الخصبــة، والآب
خبراتهــم التاريخيــة فــي البنــاء والتشــييد والزراعــة، إضافــة إلــى أعمــال البنــاء فــي 
المنشــآت الحديثــة التــي تبناهــا الفرنســيون كالمكاتــب الخدميــة والمــدارس 
وغيرهــا؛ بــل لقــد تبنــى بعــض الميســورين منهــم ممــن عمــل فــي التجــارة بنــاء 
ــجد  ــاجد: مس ــذه المس ــماء ه ــن أس ــة. وم ــه الخاص ــى نفقت ــاجد عل ــض المس بع
ــه  حمــودي، مســجد طاهــر علــي ســيف، مســجد الســيد حســن، مســجد عبدالل
طــه، مســجد كبيــش، مســجد عبــده يحيــى، مســجد الصــارم، مســجد الضورانــي، 

ــا.)3) وغيره

))) ــ نفسه، 56. 
)2) ــ نفسه، 57. 

)3) ــ نفسه، 4)2. 
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ــي  ــى جيبوت ــي إل ــار اليمن ــون المعم ــوا فن ــم نقل ــيء أنه ــن كل ش ــل م  والأجم
فكانــت البيــوت فــي جيبوتــي كأنهــا مــن بيــوت اليمــن، كمــا فعلــوا مــع عــدن بعــد 
أن تعاظمــت ثروتهــم، إذ كان الطابــع المعمــاري فــي كريتــر »عــدن الصغــرى« أو 
المعــلا يغلــب عليهــا الطابــع الهنــدي، لأن تلــك المبانــي مــن أعمــال المقاوليــن 
والعمــال الهنــود، وحيــن نافســهم أبنــاء الحجريــة هنــاك اســتطاعوا »يمننــة« 
المبانــي وتثبيــت الهويــة المعماريــة اليمنيــة فــي كل منشــآتهم فــي المناطــق 

الأخــرى مــن عــدن.
 

في اثيوبيا
كانــت اثيوبيــا هــي الوجهــة الرئيســية لليمنييــن، نظــرا لخصوصيــة العلاقــة 
التاريخيــة التــي تربــط الشــعبين، والتــي تعــود إلــى مــا قبــل الإســلام، حيــث 
وصلهــا اليمنيــون فــي العهــود الحميريــة الأولــى، وأسســوا المعابــد الدينيــة، 
وحكــم بعضهــا هنــاك، ولا تــزال نصــوص المســند شــاهدة علــى هــذا الامتــداد 

ــا.  ــي أيض ــذر اليمن ــل الج ــميات تحم ــض المس ــزال بع ــا لا ت ــوم.، كم ــى الي إل
وفــي القــرن العشــرين تدفقــت جمــوع المهاجريــن الفاريــن مــن بطــش الإمــام 
وجلاوزتــه الطغــاة، وإلــى حــد كبيــر كانــوا يشــعرون بالأمــان والاطمئنــان نظــرا 
لطبيعــة النظــام السياســي فــي العهــد الامبراطــوري. وظــل هــذا التدفــق مــن 
ــة قائمــا حتــى منتصــف القــرن الماضــي، علمــا أن  ــة والفردي الهجــرات الجماعي
أول جاليــة يمنيــة تأسســت فــي أثيوبيــا كانــت فــي العــام ١٩٤٠م. وهــي أول 

ــر.  ــدان المهج ــي بل ــن ف ــة لليمنيي جالي
وقــد كان مــن نتيجــة ذلــك أن اســتقرت مجاميــع غيــر قليلــة منهــم فــي بعــض 
ــا،  ــا وارتيري ــن اثيوبي ــي كل م ــا ف ــوا إليه ــد وصل ــوا ق ــي كان ــية الت ــدن الرئيس الم
وعلــى الأخــص فــي مــدن: اســمرا وعصــب ومصــوع وأديــس أبابــا وجمــة 
وهــرر ودردوه، وحــاولا اســتحداث بعــض الأعمــال المهنيــة والحرفيــة الجديــدة 
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الــذي  الوقــت  فــي  المتوســطة والصغيــرة،  التجاريــة  فــي الأنشــطة  والعمــل 
ــا  ــي اثيوبي ــن أراض ــة م ــق مختلف ــي مناط ــرى ف ــات الأخ ــه المجموع ــرت في انتش
ــاف  ــراش والأري ــات والأح ــال والغاب ــاق والأدغ ــي الأعم ــوا ف ــا، وتوغل وارتيري
ــي  ــوا ف ــد عمل ــم ق ــر منه ــدد الأكب ــتى، وإن كان الع ــىً ش ــوا مهن ــة، واحترف النائي

المجــال الزراعــي.)1)

))) ــ نفسه، ))). 
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أبناء الحجرية في المهجر
المال في موكب النضال

ــاة، وهــو عصــبُ النضــال وعظامــه أيضــا، ولــولا المــالُ،  المــالُ عصــبُ الحي
ــات  ــذ أربعيني ــل من ــرار الأوائ ــتطاع الأح ــا اس ــدا لم ــة تحدي ــاء الحجري ــالُ أبن وم
ــي  ــوم، ف ــا الي ــرأ عنه ــي نق ــورة الت ــك الص ــاطهم بتل ــة نش ــي ممارس ــرن الماض الق
واحــدة مــن أبهــى صــور النضــال والتضحيــة المتكامــل بيــن رجــال الكلمــة مــن 
المثقفيــن والسياســيين والأدبــاء ورجــال المــال والأعمــال مــن التجــار. وتجــار 

ــد.  ــة علــى وجــه التحدي الحُجري
كان أبنــاء الحجريــة فــي كل مــن عدن وأســمرة ونيروبــي وأديس أبابــا وجيبوتي 
وكينيــا يكــدون ليــلا ونهــارا فــي العمــل فــي مختلــف المجــالات، متبرعيــن بجــزء 
مــن أموالهــم التــي اكتســبوها بعــرق جبينهــم لعمــل الخيــر، وللقضيــة الوطنيــة؛ بل 
لقــد كان الشــيخ ناشــر عبدالرحمــن العريقــي تاجــرًا كبيــرا فــي نيروبــي عاصمــة 
ــال معــه، فعــاد مــن  ــا للأحــرار، حتــى نفــد آخــر ري ــا، وظــل ينفــقُ مالــه دعمً كيني
ــا إلــى صفــوفِ الأحــرار بعــدن، ثــم صنعــاء، واســتضافه ســجن حجــة بعــد  كيني
ــب  ــن يكت ــو م ــك، وكان ه ــد ذل ــه بع ــل نضال ــه، وواص ــرج عن ــورة، وأف ــل الث فش
المنشــورات بيــده، واســتمر علــى هــذه الحــال حتــى وفاتــه فــي أســمرة قُبيــل قيــام 

الثــورة بأشــهر.
ــال  ــا والصوم ــس أباب ــمرة وأدي ــم أس ــدن، ث ــت ع ــات كان ــة الأربعيني ــي بداي ف
الذيــن  الحجريــة  أبنــاء  لنشــاط  كبيــرا  وجيبوتــي وكينيــا ومدغشــقر مســرحًا 
اضطرهــم النظــام الإمامــي الكهنوتــي لمغــادرة البــلاد، وقــد كانــوا ملــوكا فلاحين 
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فــي أراضيهــم، وكادوا يمســكون بــرأس المــال الحبشــي والأفريقــي، لا في شــرق 
ــة فــي أواســط  ــل لقــد تجــاوزوا ذلــك إلــى الهضــاب الداخلي ــا وحدهــا؛ ب أفريقي
ــام  ــيد، وأق ــر وش ــرى وعمّ ــد أث ــذاك ق ــي حين ــرب اليمن ــد كان المغت ــا. “فق أفريقي
الأبنيــة، وامتلــك المصانــع، وافتتــح المتاجــر، ورفــع لنفســه بعصاميتــه الشــوامخ 
ــفاق،  ــة وإش ــي خيف ــك ف ــى كل ذل ــر إل ــزال ينظ ــا لا ي ــه كان يومه ــلاع، ولكن والق

ــاع أمــام كل هــذا الــذي حقــق«.)1) ــر ومرت ــه لحائ وإن
ــام  ــام ع ــلا مري ــتو هي ــد منجس ــيوعي العتي ــلاب الش ــى انق ــك حت ــوا كذل وظل
ذي  سلاســي،  هيــلا  الامبراطــور  ســلفه  ضــد  الشــرقي،  الــولاء  ذي  ١٩٧٤م 
الــولاء الغربــي والــذي حكــم اثثوبيــا حوالــي ٤6 عامــا. ثــم التأميــم الــذي لحــق 
الانقــلاب، وســجن بعضهــم، فعــادوا بثيابهــم التــي عليهــم مــن حيــث أتــوا؛ أمــا 
أملاكهــم وتجاراتهــم التــي جمعوهــا خــلال عقــود ســابقة فقــد أصبحــت ملــك 
الدولــة الجديــدة، كمــا كانــت تقتضــي أغلــب سياســة الانقلابــات الشــرقية 
ــبقتها،  ــي س ــوارث الت ــن الك ــدة م ــذه واح ــن ه ــة اليمنيي ــت كارث ــا.)2) وكان حينه
ســواء فــي الداخــل أم فــي الخــارج، أشــبهتها فيمــا بعــد كارثــة عــام ١٩٩٠م فــي 
الخليــج التــي تســببت فيهــا سياســتنا الخاطئــة للأســف، ولا تــزال هذه السياســات 

القاصــرة تجنــي الويــلات علــى الشــعب. 

حزب الأحرار
تشــكل حــزب الأحــرار فــي عــدن فــي العــام ١٩٤٤م برئاســة الأســتاذ أحمــد 
محمــد نعمــان، وإدارة محمــد محمــود الزبيــري،)3) عقــب هروبهمــا مــن تعــز إلــى 

))) ــ نفسه، 7)). 
)2) ــــ فــي العــام 972)م قــام الرئيــس ســالم ربيــع علــي، رئيــس جمهوريــة اليمــن الديموقراطيــة الشــعبية 
ــون بعــدن،  ــر تجــار اثيوبي ــم هــذا القــرار الجائ ــم، وكان مــن ضمــن مــن تعــرض لظل ــة تأمي ســابقا بعملي
تــم تأميــم ممتلكاتهــم للدولــة، جنبــا إلــى جنــب مــع التجــار الآخريــن، وإن كان لا مقارنــة بيــن كميــة التجــار 

اليمنييــن فــي اثيوبيــا إبــان تأميــم منجســتو وتأميــم ســالم ربيــع. 
)3) ــــ وفقًــا لروايــة الشــامي: انتُخــبَ الأســتاذ أحمــد نعمــان رئيسًــا للحــزب، والســيد زيــد الموشــكي نائبًــا، والأســتاذ الزبيــري 

مديــرًا، وأنــا »أحمــد الشــامي« ســكرتيرًا عامــا، والحــاج عبــدالله عثمــان أمينًــا للصنــدوق. ريــاح التغييــر فــي اليمــن، 35). 
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عــدن، وهنــاك تعرفــا علــى مجموعــة مــن العمــال والتجــار اليمنيين مــن الحجرية، 
وأغلبهــم يعملــون فــي تجــارات صغيــرة، لأن تجــار طائفــة البهــرة ويهــود كريتــر 
والهنــدوس »البانيــان« كانــوا المســيطرين علــى تجــارة عــدن حينهــا؛ كــون المدينة 
تحــت الاحتــلال البريطانــي، وهــؤلاء مــن رعاياهــا المخلصيــن ومــن الأكثــر ولاء 

 . لها
كان هــؤلاء المهاجــرون للعمــل هنــاك فــي أوج غضبهــم وحنقهــم علــى ســلطة 

الإمــام يحيــى فــي صنعــاء ونجلــه ولــي العهــد أحمــد فــي تعــز، لســببين: 
الأول بســبب القمــع والبطــش والطغيــان الــذي مارســه جهــاز حكمهــم ضــده 
ــدن،  ــى ع ــادرة إل ــى المغ ــم إل ــى اضطره ــة، حت ــي الحجري ــة ف ــم الريفي ــي قراه ف

ســواء فــي عهــد الأميــر علــي الوزيــر أم فــي عهــد ولــي العهــد أحمــد. 
الثانــي: لمــا شــاهدوه فــي عــدن مــن معالــم المدنيــة والحضــارة والتقــدم، 
ــة فــي ظــلام مملكــة الظــلام.  ــة الغارق ــة المــدن اليمني قياســا بتعــز وصنعــاء وبقي
ولا يوجــد بهــا أدنــى معالــم المدنيــة والتحضــر التــي فــي عــدن، ناهيــك عــن بقيــة 

ــق.  ــروت ودمش ــداد وبي ــرة وبغ ــرى كالقاه ــة الأخ ــر العربي الحواض
وقبــل نشــوء حــزب الأحــرار كان هــؤلاء التجــار، وأغلبهــم مــن الأغابــرة 
ــري  ــاد الأغب ــادي الاتح ــل ن ــدن، مث ــي ع ــة ف ــوادٍ ثقافي ــوا ن ــد أسس ــروق ق والأع
والشــيباني،  والذبحانــي  والقدســي  العبســي  والاتحــاد  العريقــي  والتعــاون 

وجمعيــة التعــاون للقبيطــة واليوســفين وجمعيــة بنــي حمــاد.. إلــخ. 
ــورت  ــدن تبل ــي ع ــة« ف ــة »الحجري ــوادي الثقافي ــذه الن ــة ه ــل أروق ــن داخ وم
فكــرة حــزب الأحــرار، ووضعــت النــواة الأولــى لــه، ثــم للجمعيــة اليمانيــة 
الكبــرى لاحقــا. ومــن داخــل هــذه النــوادي تــم التواصــل مــع التجــار والمثقفيــن 
ــوا  ــن دعم ــال الذي ــي والصوم ــرة ونيروب ــي والقاه ــة وجيبوت ــي الحبش ــن ف اليمنيي

ــة.  ــال والكلم ــرة بالم الفك
وفــي داخــل تلــك النــوادي كان يتــم جمــع المبالــغ الماليــة الصغيــرة التــي يتبــرع بهــا 
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التجــار والعمــال مــن أبنــاء الحجريــة فــي عــدن، لتمويــل أنشــطة الحــزب، منــذ تأسيســه 
فــي يونيــو ٤٤م حتــى إغلاقــه آخــر هــذا العــام نفســه، بأمــرٍ مــن الســلطات البريطانيــة 

بعــد التفاهــم الــذي جــرى بينهــم وبيــن الإمــام يحيــى عبــر مندوبيــه إلــى عــدن. 
ــة فــي عــدن والمهاجِــر هــم  يقــول علــي محمــد عبــده: »كان العمــال والمداكن
ــب  ــا يُطل ــر م ــون بتوفي ــن يقوم ــح الذي ــه، أو بالأص ــن ل ــزب والممولي ــدة الح قاع
منهــم مــن نقــود، يقومــون بدفعهــا حســب إمكانياتهــم البســيطة، ويجمعونهــا مــن 
ــا  ــن اعتماده ــر م ــات أكث ــى التبرع ــرار عل ــة الأح ــدت حرك ــد اعتم ــم. وق زملائه
علــى الاشــتراكات الشــهرية التــي لا تفــي بتوفيــر الأمــوال المطلوبــة للصرفيــات. 
وقــد تولــى أفــرادٌ منهــم مســألة دفــع ذلك وجمعــه والإشــراف علــى إنفاقــه، وعينوا 
فــي بــادئ الأمــر عبداللــه محمــد الشــطفة أمينــا للمــال، يقــوم بتســجيل كل مــا يقدم 
ــون  ــا. وكان المتبرع ــه صرفه ــجيل أوج ــة، وتس ــتراكات للحرك ــات واش ــن تبع م
والمشــتركون يقدمــون تبرعاتهــم واشــتراكاتهم بصــورة ســرية، ويشــترطون عــدم 
الإفصــاح عــن أســمائهم، خوفــا مــن انتقــام الإمــام وولــي العهــد مــن ذويهــم 
ــة الاعتقــالات فــي المملكــة  فــي القــرى، خاصــة بعــد الســجن الجماعــي وحمل
ــوف  ــب والخ ــار الرع ــدور، وانتش ــض ال ــدم بع ــن، وه ــك الحي ــي ذل ــة ف المتوكلي
ــطفة  ــه الش ــارب عبدالل ــام بأق ــش الإم ــن بط ــوف م ــع الخ ــن. وبداف ــن المواطني بي
ــه، إلا  ــدلا عن ــان ب ــه عثم ــاج عبدالل ــن الح ــال، وعي ــة الم ــن أمان ــتقالته م ــدم اس ق
ــه  ــة إلــى عــدن يترجون ــر قدمــوا مــن الحجري ــه الذيــن بلغهــم الخب أن بعــض أقارب
ــي  ــه ف ــت أموال ــك أحرق ــع ذل ــال، وم ــة الم ــن أمان ــتقال م ــتقالته، فاس ــم اس تقدي
ذبحــان، وقتلــت مواشــيه، وحــل محلــه عبدالعزيــز عبداللــه أحمــد الحــروي..«.)1)
وقــد كان مــن بيــن المتبرعيــن بالأمــوال أطفــال ونســاء مهاجــرات فــي عــدن، 

كان هــؤلاء يجمعــون مــا تيســر، ويتبرعــون بــه للأحــرار لصالــح القضيــة.
ــة  ــأن مالي ــرار بش ــض الأح ــن بع ــلاف بي ــو الخ ــا ه ــارة هن ــه الإش ــدر إلي ــا تج م

ـــ لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار اليمنييــن، 239/). والمداكنــة: جمــع مدكــن، أي صاحــب دكان صغيــر  ))) ـ
للتجــارة، وهــي مــن الألفــاظ الشــائعة شــعبيا. 
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ــن  الحــزب، وتعمــد الأســتاذ نعمــان عــدم الكشــف عــن أســماء المتبرعيــن الذي
كانــوا يشــترطون الســرية فــي ذلــك حتــى لا يتضــرر أقاربهــم فــي تعــز، فــي الوقــت 
الــذي كان الشــيخ مطيــع دمــاج ومحمــد الفســيل وزيــد الموشــكي وأحمــد 
الشــامي وآخــرون مصريــن علــى معرفــة ذلــك، فأصــر الأســتاذ نعمــان علــى رأيــه، 
ــد  ــم، ح ــتبداد به ــزب والاس ــة الح ــرف بمالي ــي التص ــه ف ــات رفاق ــل اتهام وتحم
تعبيرهــم، فيمــا هــو وفــي مــع رفاقــه المتبرعيــن، لأن عيــون الإمــام تلاحــق نشــاط 

الأحــرار داخــل عــدن. 
وهكــذا شــكّلَ رأسُ المــال الحُجــري الدعامــة الرئيســية لحــزب الأحــرار، 
كمــا كان كذلــك أيضــا للجمعيــة اليمانيــة الكبــرى، ومــا لحقهــا مــن أنشــطة كمــا 

ســنرى. 

الجمعية اليمانية الكبرى 
ــد  ــة، وبع ــلطات البريطاني ــل الس ــن قب ــدن م ــي ع ــرار ف ــزب الأح ــل ح ــد ح بع
ــيَ  ــن، بق ــمال الوط ــى ش ــرار إل ــزب الأح ــاء ح ــادة وأعض ــن قي ــر م ــودة الكثي ع
نعمــان والزبيــري، ومعهمــا الأديــب والشــاعر عبداللــه عبدالوهــاب نعمــان 
ــن  ــا م ــون جميعً ــا يملك ــاد م ــش ونف ــظف العي ــم ش ــدن، رغ ــي ع ــول« ف »الفض
نقــودٍ تمكنهــم مــن البقــاء هنــاك، حتــى فكــرا أيضــا بالعــودة، لــولا اتصــال رجــل 
الأعمــال اليمنــي فــي الحبشــة أحمــد عبــده ناشــر بالزبيــري ونعمــان، طالبًــا منهمــا 
البقــاء ومواصلــة النشــاط، ومتكفــلا بتوفيــر نفقاتهمــا الضروريــة، وأرســل لهمــا 
مبلغــا ثلاثمئــة روبيــة، يســتطيعون البقــاء عليهــا لمــدة ثلاثــة أشــهر. وهــو مــا تــم 

بعــد ذلــك. 
ومثّــل هــذا المبلــغ علــى تواضعــه تأسيســا جديــدا لمرحلــة نضاليــة جديــدة، إذ 
بقــي الأســتاذان نعمــان والزبيــري هنــاك، معادويــن علاقاتهــم الســابقة بالعناصــر 
ــد  ــمالي بع ــطر الش ــن الش ــل م ــن وص ــدن، ومم ــاء ع ــن أبن ــة م ــة والنضالي الثقافي
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ذلــك؛ كمــا ظــلا علــى صلــة ببعــض الصحــف والمجــلات، ســواء فــي عــدن أم 
فــي القاهــرة، لتنــزاح أســتار وحجــب السياســة المتعلقــة بالحــرب العالميــة الثانيــة 

آنــذاك، ويبتــدئ ــــ مــن ثــم ــــ أفــق جديــدٌ لــم يكــن بحســبانهم ســلفا.
وباســتقراء نشــاط الأحــرار فــي العــام ١٩٤5م، يتضــح أنهــم تلقــوا دعمــا ماليــا 
آخــر إلــى جانــب المبلــغ المذكــور ســابقا مــن رجــل الأعمــال أحمــد عبــده ناشــر، 
وصــل إلــى ثلاثــة آلاف و 86 روبيــة، حســبما أرفقــه علــي محمــد عبــده فــي قائمــة 
توضــح أوجــه الصــرف والمبلــغ أمــام كل اســم، كمــا توضــح صــور الوثائــق.)1) 
وأنــه علــى الرغــم مــن حــل الحــزب إلا أن نشــاط الأحــرار لــم يتوقــف، خــلال 
العــام ٤5م أبــدا، فقــد نعمــان والزبيــري ومعهمــا بعــض الأحــرار يتحــركان 
بســرية، ولــم يقيدهمــا قيــد، وذلــك بفضــل المــال الــذي تيســر للأســتاذين، 
ــل صــرف تلــك الأمــوال موضحــة  ــة العمــل. وتفاصي والــذي حفزهمــا لمواصل
فــي جــداول خاصــة فــي كتــاب علــي محمــد عبــده: لمحــات مــن تاريــخ حركــة 

ــن.  الأحــررا اليمنيي
وعلــق علــي محمــد عبــده علــى هــذا بقولــه: »مكــن اســتمرار تلــك المســاندة 
ــى  ــاق عل ــن الإنف ــاطهم، وم ــتمرار نش ــى اس ــدن عل ــرار بع ــة الأح ــة لحرك المادي
ــن  ــلات بي ــل المواص ــات.. وتموي ــع الكتيب ــل طب ــرة، وتموي ــي القاه ــم ف زملائه
ــرار  ــالات بالأح ــل الاتص ــة، وتموي ــرى اليمني ــدن والق ــف الم ــن مختل ــدن وبي ع
فــي مختلــف مهاجرهــم، والاتصــال بغيرهــم مــن رجــال الفكــر والسياســة فــي 

ــي«.)2) ــن العرب ــاء الوط ــف أنح مختل
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  انتهــاء  ينايــر ١٩٤6م، وعقــب  فــي ٤  المهــم.. 
ورفــع الأحــكام العرفيــة الطارئــة فــي عــدن، عــاودَ الأســتاذان: نعمــان والزبيــري 
نشــاطهما مــن جديــد، مُســتصدرين مــن الســلطات البريطانيــة ترخيصًــا بتأســيس 

))) ــ نفسه، )/247. 
)2) ــ نفسه، )/247. 
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حــزب سياســي، فــي صــورة جمعيــة، وأيضــا ترخيصًــا بإصــدار صحيفــة خاصــة 
بالحــزب. وهــو مــا تــم فعــلا بعــد أيــام قليلــة؛ إذ أسّسُــوا »الجمعيــة اليمانيــة 
الكبــرى« برئاســة الأســتاذ الزبيــري، وســكرتارية الأســتاذ نعمــان. كمــا حصلــوا 
علــى ترخيــص بإصــدار صحيفــة »صــوت اليمــن« برئاســة الزبيــري، وإدارة 

ــان.  ــتاذ نعم الأس
ويتضــح مــن دلالــة المســمى »الجمعيــة اليمانيــة الكبــرى« أنهــا تشــملُ اليمــن 
ــي  ــة الت ــات الذكي ــدى اللمح ــي إح ــرى، وه ــن الكب ــه، اليم ــماله وجنوب ــه، ش كل
قصدهــا كل مــن الزبيــري ونعمــان علــى مــا يبــدو؛ كــون اليمــن واحــدة، وكــون 

ــمال.  ــي الش ــان ف ــوب وطغي ــي الجن ــلال ف ــدة: احت ــة واح ــة اليمني القضي
ــد، ومــن نقطــةِ  ــري ونعمــان نشــاطهما مــن جدي ــة حــال.. عــاودَ الزبي ــى أي عل
الصفــر أيضــا، ولمــا لــم يســتطيعا إصــدار صحيفــة صــوت اليمــن التــي اســتخرجا 
ــة«  ــة العربي ــة »الرابط ــي صحيف ــاطهما ف ــار نش ــران أخب ــا ينش ــح، كان ــا التصري له
التــي كانــت تصــدر مــن مصــر، برئاســة عبدالغنــي الرافعــي)1)، ثــم جريــدة الصداقة 
التــي كان يديرُهــا الشــهيد محمــد صالــح المســمري ويحيــى زبــارة وســلام فــارع. 
ــكل  ــاط ب ــذا النش ــان ه ــا يتابع ــد كان ــده أحم ــي عه ــى وول ــامَ يحي ــدو أنّ الإم ويب
تفاصيلــه، فانزعجــا لــه مــن جديــد، وأرادا تكــرار التجربــة الســابقة مــع الإنجليــز 
فــي عــدن، إلا أنّ الأمــورَ قــد تغيــرت، ولــم يعــد بيــد الإمــام مــا يضغــط بــه علــى 
ــام  ــة الإم ــر خارجي ــة وزي ــذي كان بمثاب ــب ــــ ال ــي راغ ــث القاض ــز، فبع الإنجلي
يحيــى، وهــو مــن الأتــراك الذيــن بقــوا فــي اليمــن ــــ إلــى عــدن، وذلــك لإقنــاع 
ــزي يومهــا  ــه حاكــم عــدن الإنجلي ــرد علي ــح عنهــم، ف ــز بســحب التصري الإنجلي
ردا قاســيا، بالقــول: »نحــن لا نســتطيع أن نلغــيَ شــيئا يقــره القانــون، ولا نســتطيع 
تغييــر القانــون البريطانــي لمنــع الحريّــات، بالإضافــة إلــى أنّ معاملــة اليمنييــن فــي 
اليمــن معاملــة ســيئة، فقــد وصــل إلــى عــدن حتــى الآن ٢5 ألــف لاجــئ، غيــر مَــن 

))) ــ عبدالغني الرافعي، صحفي مصري. والرابطة العربية صحيفة كانت تصدر في مصر. 
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هــم أصحــاب أعمــال، ويبلغــون حوالــي مئــة ألــف، قدمــوا مــن اليمــن. فمــا هــذا؟ 
لمــاذا لا تحسّــنون الأحــوال فــي اليمــن؟!)1)

»وهنــا يتوجــب علينــا أن ننــوه إلــى الــدور الإيجابــي المهــم الــذي لعبــه 
المغتربــون فــي هــذا الجانــب، وخاصــة فــي اثيوبيــا وارتيريــا، ومــن بينهــم الأســتاذ 
ــود  ــذي يع ــاش ال ــش الخرب ــوي مده ــي، وعبدالق ــعيد العريق ــد س ــايف محم ش
الفضــل الأول لهــم فــي تشــجيع الجمعيــة؛ حيــث وفــروا لهــا كافــة الإمكانيــات 
ــيف  ــا س ــد دفع ــا ق ــوي كان ــايف وعبدالق ــن ش ــك أن الأخوي ــبق ذل ــة.. وس المادي
الحــق إبراهيــم إلــى التمــرد علــى أبيــه وشــجعاه علــى التوجــه إلــى مدينــة عــدن، 

ــلاج..«.)2)  ــا للع ــن زاره ــمرا حي ــي أس ــلاه ف ــد أن قاب ــة، بع ــم الحرك لتزع

))) ــــ مذكــرات أحمــد محمــد نعمــان ســيرته حياتــه الثقافيــة والسياســية، مراجعــة وتحريــر: د. علــي محمــد 
زيــد، مكتبــة مدبولــي، 2003م 39). 

)2) ــــ الهجــرات اليمنيــة إلــى منطقــة شــرق أفريقيــا، ســابق، 35).وانظــر فــي هــذا الفصــل أيضــا كتابنــا ٢٦ 
ســبتمبر المســيرة والميــلاد محطــات مــن نضــال الأحــرار، وزارة الأوقــاف والإرشــاد، ط:٢٠٢١،١م، ص: ٩٧ 

فمــا بعدهــا. 
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جازم الحروي.. المال والقضية
كان الشــيخ جــازم الحــروي ممــن اعتقلهــم الإمــام يحيــى ضمــن مــن اعتقلهــم 
آخــر العــام ١٩٤8م، وهــم كثــر، فتــم ربطهــم جميعــا بسلســلة حديديــة طويلــة، 
وإجبارهــم علــى المشــي علــى الأقــدام مــن صنعــاء، حيــث الإمــام يحيــى، إلــى 
تعــز، حيــث يقيــم نجلــه ولــي العهــد أحمــد، لمــدة ســبعة أيــام، وأرفــق الإمــام بهــم 
جنــوده المتوحشــين الذيــن ســاموهم ســوء العــذاب، متعمديــن إهانتهــم إلــى حــد 
منعهــم مــن قضــاء حاجتهــم إلا وفــق أمزجــة هــؤلاء الجلاديــن، وبمقابــل مــادي، 
وأيضــا منعهــم مــن تنــاول الأكل والشــرب إلا بمقابــل أيضــا، وأنــى لهــؤلاء 

الأحــرار المــال الــذي يمكنهــم مــن إرضــاء هــؤلاء الهمــج الجلاديــن..!
وقــد كان المناضــل جــازم الحــروي ــــ وهــو التاجــر الميســور الحــال ــــ يتبــرع 
بالمــال مجانــا لرفاقــه الأحــرار طــوال مســافة الطريــق، ليســتطيعوا شــراء مــا أمكــن 
شــراؤه لســد رمقهــم. وقــد قــال القاضــي الأكــوع عنــه ــــ وهــو أحــد رفــاق هــذه 
الرحلــة المشــؤومة ــــ: »ولــولا أن يســر اللــه بــالأخ جــازم المتيســر بالنقــود لكنــا 
ــرف  ــه كان يص ــون، لأن ــوا يتألم ــودَ كان ــك أنّ الجن ــن ذل ــرب م ــا. وأغ ــا جوع متن

ــا«.)1)  علين
وإلى هذا الموقف التاريخي أشار الزبيري شعرا، مخاطبا جازم، بقوله:

لولاك جازم لم يطــعم رفاقك       غير الموت أو يشربوا إلا حمياه
شاطرتهم كلما قد كان مدخرا       لديك لم تنـــفرد عنهم بنعــــماه
لذاك أنقذتهم من شــر مهلكة       قد كان يحـــيى طواها في نوايـاه

ما كان يقصد إلا قتلكـم سغبا       فعقْــــــتَه أنت عن أمــــر تمــــناه.

))) ــــ جــازم الحــروي صانــع تحــول، بــلال الطيــب، مركــز نشــوان الحميــري للدراســات والإعــلام، ط:)، ينايــر 
)202م، 36. 
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كما قال فيه عبدالله عبدالوهاب نعمان »الفضول« قصيدة، ومنها:
يؤلب في فجر النضال رعيلها       ويســـــتنفر الغادين فيها مناشدا
ويمشي إلى آلامها وجراحها       يشق لها ثوب الشــباب ضمائـدا
ويسرح في ديجورها وظلامها       ليزرع فيها أنجـــــما وفراقــــدا

ـــ وهــم مــن نخبــة اليمــن ورمــوزه  وبطبيعــة الحــال فقــد وصلــت تلــك الجمــوع ـ
ــــ مغلوليــن فــي الحديــد، وتــم الــزج بهــم في الســجن؛ أمــا الشــيخ جــازم الحروي 
فقــد تــم هــدم داره الفخــم فــي تعــز وتدميــره نهائيــا، ومصــادرة أموالــه. ويقــال أنــه 

أنفــق علــى ذلــك المنــزل الضخــم ٧5 ألــف ريــال فرانصــي.)1) 
قبــل ذلــك كان جــازم الحــروي قــد عمل على مســاعدة الأســتاذين فــي مغادرتهما 
تعــز إلــى عــدن، حيــن أحســا ببطــش ولــي العهــد أحمــد، إذ رتــب لهمــا الســيارة التــي 
تقلهمــا إلــى عــدن، وفقــا لروايــة علــي محمــد عبــده.)2) وكانــت لــه أنشــطة أخــرى 
ســرية داخــل تعــز، عرضــت حياتــه للخطــر أكثــر مــن مــرة. وهــو مــا تنامــى لاحقــا 
إلــى ذهــن الإمــام، فســجنه ثــم ســيّره إلــى تعــز علــى الأقــدام كمــا ذكرنــا. وفــي هــذا 

الموقــف الــذي قدمــه جــازم الحــروي للأســتاذين قــال الزبيــري شــعرا: 
ألا فليعش في مهجة الشعب جازم       تغـــــذى به أيامــــها والعـــزائم
فتى راعني بالبــــــذل حتى ظـــننته       ملاكا طهورا أنجبته الغــــــمائم
فيـــــا ملــــــكا من أمـــة سبــــــــئية       لقد بعدت عنك اللدات التوائم
لقد أخرجتك الأرض وحدك معجزا       كما أخرجت تبرا نضارا مناجم
فبـــالله قل لي كيــــف جئت مهذبا       نبيـــــلا وما بالــحي إلا السوائم

وقــد تكلــم عــن هــول هــذه الرحلــة الشــاقة القاضــي عبدالرحمــن الإريانــي فــي 
مذكراتــه، وكتــب عنهــا أيضــا المناضــل القاضــي عبدالســلام صبــرة.

))) ــ نفسه، 75. 
)2) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين، )/78). 
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شراء المطبعة
مــع مطلــع العــام ١٩٤6م اســتأنف الأحــرار نشــاطهم مــن جديــد تحــت 
يافطــة »الجمعيــة اليمانيــة الكبــرى«، وحينهــا تزايــد نشــاط الأحــرار سياســيا 
ثقافيــا، وتيســرت لهــم بعــض الطــرق الجديــدة، ومنهــا اســتصدار ترخيــص مــن 
ــة بإنشــاء الجمعيــة، وإصــدار الصحيفــة الخاصــة بهــا. وفــي  الســلطات البريطاني
تلــك الأثنــاء، أي مــع مطلــع العــام ٤6م كان الحــروي قــد خــرج مــن الســجن، ثــم 

ــا.  ــري وغيرهم ــان والزبي ــه نعم ــا برفاق ــدن، ملتحق ــى ع ــر إل ــزوج وف ت
كان الأحــرار ينشــرون أعمالهــم السياســية والثقافيــة مــن مطبوعــات وصحــف 
ــن  ــرة؛ لك ــدن أم القاه ــي ع ــواء ف ــم، س ــم وزملائه ــتعينين بأصدقائه ــب مس وكت
ذلــك لا يكفــي لتحقيــق الأهــداف المرســومة، ثــم إن هــؤلاء الأصدقــاء قــد تتغيــر 
ــم،  ــة به ــة خاص ــن مطبع ــد م ــلا ب ــها، وإذن ف ــات نفس ــرات السياس ــم بتغي مواقفه
ــن  ــادرة ع ــة الص ــدور الصحيف ــتمرار ص ــن اس ــل، وتضم ــة العم ــن فاعلي ــزز م تع
ــن  ــري، ولك ــان والزبي ــتاذين، نعم ــر الأس ــذا كان تفكي ــتمرار. هك ــة باس الجمعي

المــال عائــق كبيــر، فــلا يملــكان قيمــة المطبعــة. 
فــي ليلــة مــن ليالــي عــدن النضاليــة تــداول القــوم الحديــث عــن أهميــة شــراء 
مطبعــة خاصــة بهــم، ومــا كان مــن جــازم الحــروي إلا أن قــال: دعــوا الأمــر علــي. 

سفر جازم الحروي إلى الحبشة 
إن شــراء مطبعــة خاصــة بالأحــرار ليــس بالأمــر بالســهل، فثمنهــا غيــر مقــدور 
عليــه مــن الجميــع، ولكــن إذا وجــدت الإرادة فــلا مســتحيل معهــا. غــادر جــازم 
ــاك  ــن هن ــن والعاملي ــن المهاجري ــي باليمنيي ــة، ليلتق ــى الحبش ــدن إل ــروي ع الح
ــي،  ــر العريق ــده ناش ــد عب ــه أحم ــتعينا بصديق ــم، مس ــال وغيره ــار وعم ــن تج م
فيجمــع منهــم قيمــة مطبعــة خاصــة بالأحــرار، وفعــلا كان ذلــك. وحيــن تــم 
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تجهيــز المبلــغ اتصــل الأســتاذ نعمــان بالأســتاذ محمــد صالــح المســمري المقيــم 
ــا،  ــل بمواصفاته ــتعملة، ويرس ــة مس ــن مطبع ــه ع ــث ل ــرة، ليبح ــي القاه ــا ف حينه
ووقــع اختيــاره علــى مطبعــة مســتعملة تتبــع مطبعــة نهضــة مصــر، وســافر جــازم 
ــى  ــا إل ــى عــدن. وعقــب وصوله ــى القاهــرة لاســتلامها وشــحنها إل الحــروي إل
عــدن أرســل أحمــد عبــده ناشــر العريقــي خبيــرا فنيــا لتشــغيلها وتدريــب عناصــر 
ــه  ــم فــي الحبشــة، وقــد وصــل قبل ــه طاهــر، المقي ــدة لتشــغيلها، هــو عبدالل جدي
ســعيد الدمشــقي الــذي عمــل علــى تركيــب أجزائهــا ليلــة وصولهــا، قادمــا مــن 

ــاء.)1) صنع
وقــد لعبــت المطبعــة دورا تنويريــا وسياســيا كبيــرا خــلال الفتــرة التــي لحقتهــا 

حتــى قيــام ثــورة ٤8م. وســماها الأحــرار مطبعــة النهضــة اليمانيــة. 
ــات  ــع اللبن ــة وض ــدن والحبش ــي ع ــري ف ــال الحج ــتطاع رأس الم ــذا اس وهك
ــع  ــت مضج ــي أقض ــة الت ــذه المطبع ــلال ه ــن خ ــال م ــيرة النض ــي مس ــى ف الأول

ــا..! ــأ بخبره ــد، وتفاج ــيف أحم الس

))) ــــ تــم تدريــب كل مــن: عبــدالله عبدالوهــاب نعمــان، وعبدالرحمــن أحمــد قاســم، وحســين عبدالحــق، 
ــون المختصــون بالطباعــة.  ــك هــم الفني ــوا بعــد ذل ومحمــد عبــدالله الفســيل. وكان
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أحمد عبده ناشر العريقي
ــيين  ــطاء السياس ــار والنش ــرز التج ــن أب ــي م ــر العريق ــده ناش ــد عب ــر أحم يُعتب
اليمنييــن فــي الحبشــة الذيــن أســهموا إســهاما كبيــرا علــى الصعيــد الاجتماعــي 
الخيــري ثــم السياســي والثقافــي معــا منــذ مطلــع الثلاثينيــات؛ حيــث كان عضــوا 
فــي جمعيــة التعــاون اليمنيــة التــي أسســها الشــيخ ناشــر عبدالرحمــن فــي عــدن، 
وفــي نــادي الإصــلاح العربــي قبــل أن ينتقــل إلــى أديــس أبابــا التــي أســس فيهــا 
ــرت  ــا تأث ــدو أنه ــي يب ــة، الت ــي الحبش ــي«)1) ف ــي العريق ــاد والترق ــة الاتح »جمعي
ــن  ــي أسســها بهــاء الدي ــة الت ــة الاتحــاد والترقــي« السياســية التركي باســم »جمعي

ــع القــرن العشــرين.  ــة مطل ــة العثماني شــاكر، لمعارضــة الخلاف
هــذه التجمعــات والتكتــلات ــــ وإن تبــدت فــي صــورة جمعيــات خيريــة 
اجتماعيــة ــــ إلا أنهــا إلــى جانــب ذلــك تضمنــت أنشــطة سياســية وتثقيفيــة 
لليمنييــن فــي المهجــر، وتعتبــر صحيفــة »صــوت اليمــن« الصــادرة عــن الجمعيــة 
ــي اقترحهــا علــى الأســتاذين، كمــا أشــار إلــى ذلــك  ــه الت ــة الكبــرى فكرت اليماني
عبدالغنــي مطهــر فــي كتابــه »يــوم ولــد اليمــن مجــده«، ثــم تمويلــه، أو المســاهمة 

ــل.)2)  ــى الأق ــل عل ــي التموي ف
صــدرت صحيفــة »صــوت اليمــن« لأول مــرة فــي 3١ أكتوبــر ١٩٤6م، ممولــة 
مــن عــرق وكــد أبنــاء الحجريــة فــي المهجــر، الحمّــال فــي المينــاء، والســكرتير 
فــي المكتــب، والتاجــر فــي الــدكان والنــادل فــي المطعــم والعامــل فــي البوفيــة، 
ــة  ــوا قضي ــم ينس ــم ل ــا، وجميعه ــي إصداره ــاهموا ف ــواء س ــد س ــى ح ــم عل كله
الوطــن الكبــرى مــع أن بعضهــم قــد اســتقر عائليــا هنــاك واســتوطن؛ فمولــوا مــن 
ــت  ــي أقض ــي، الت ــي الرجع ــام الكهنوت ــة للنظ ــة المناهض ــدار الصحيف ــاك إص هن

ــن فــي المهجــر  ــى المحتاجي ــا الصــرف عل ــإن مــن أهــم أغراضه ــوي، ف ))) ــــ بحســب الباحــث العــزي الصل
ــن.  ــودة للوط ــم الع ــد منه ــن يري ــاعدة م ــم ومس ــم أبنائه وتعلي

)2) ــ انظر: يوم ولد اليمن مجده، عبدالغني مطهر، د، ت، د، د، 7). 
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مضجــع الســيف أحمــد فــي تعــز والــذي يعــرف عــن طريــق جواسيســه الأحــوال 
الماديــة لرمــوز المقاومــة هنــاك: نعمــان والزبيــري ورفاقهمــا. 

تلــك الصحيفــة كانــت كــوة الضــوء الأولــى التــي انطلقــت منهــا بشــائر الوعــد 
ــال  ــم الإقب ــريتها يت ــرا، ولس ــاء س ــل صنع ــت تص ــادم، وكان ــر الق ــح النص وملام
عليهــا بتلهــف كبيــر، فتُقــرأ كاملــة وتُناقــش، وتكــون مــادة سياســية فــي دواويــن 
ــه ولا مجــلات  القــات فــي صنعــاء وذمــار وإب وتعــز. فــي وقــت لا صحــف في

ــة الإمــام فقــط..!!  ولا إذاعــات عــدا إذاعــة وصحيف
تلــك الصحيفــة التــي أهاجــت الطاغيــة »أحمــد«، والتــي شــكلت بواكيــر الوعي 

الثــوري مكتوبــا، كانــت مــن تمويــل أبنــاء الحجريــة فــي المهجر. 

ناشر يتحمل نفقات السيف إبراهيم
ــا  ــاق ذرع ــد ض ــن ق ــى حميدالدي ــة يحي ــل الطاغي ــم)1)، نج ــيف إبراهي كان الس
بتصرفــات والــده التــي تبعــث علــى الاســتغراب والعجــب، والتــي لا تنتمــي 
لقامــوس العصــر أساســا، وقــد أراد الالتحــاق بالأحــرار المناوئيــن لحكــم والــده 
ــم  ــن ث ــلاج، وم ــرض الع ــة بغ ــى الحبش ــروج أولا إل ــة للخ ــر حيل ــدن، فدب ــي ع ف
الالتحــاق بالأحــرار، ويُقــال: أنــه أراد الذهــاب إلــى مكــة المكرمــة للإقامــة فيهــا، 
ـ قــرر الانضمــام إلى  ـــ كمــا يذكــر علــي محمــد عبــده ـ فمــر علــى الحبشــة، وهنــاك ـ
حركــة الأحــرار، بعــد أن ســلمه أحمــد عبــده ناشــر رســالة كان قــد بعــث بهــا إليــه 
الزبيــري ونعمــان، يدعوانــه للانضمــام إليهــم، فســلمها ناشــر لســكرتيره المرافــق 
لــه أحمــد البــراق، ثــم دخــل علــى الأمير، فاطلــع علــى الرســالة، ورد: »أنا مســتعدٌ 
أنضــم إلــى الجمعيــة اليمنيــة الكبــرى، ولكــن لا لإصــدار صــوت اليمــن، وغيرهــا 
مــن النشــرات؛ بــل للقيــام بحركــةٍ، لأحــررَ الشــعبَ اليمنــي مــن الطغيــان، بعــد أن 

ـــ كان لقبــه الســابق ســيف الإســلام، وحيــن انضــم للثــوار، ســحب والــده عنــه اللقــب، فخلــع عليــه الأحرار  ))) ـ
لقــب »ســيف الحَــق« بــدلا عــن ســيف الإســلام، اللقــب الرســمي لأولاد الإمام.
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أصبــح الإمــام آلــة بيــد أولاده، وبمقــدوري تجهيــز مئــة ألــف مقاتــل، فقــط أريــد 
مــن رجــال الجمعيــة المــال والســلاح«.)1)

فــرد عليــه أحمــد عبــده ناشــر: »اطمئــن، وأؤكــد لــك أنــك متــى تزعمــتَ 
الحركــة فــإنّ الســلاحَ والمــالَ ســيوجدان، المهــم أولا انضمامــك إلــى الحركــة 

وتزعمهــا«.)2) 
تــم التواصــل مــع الأحــرار إلــى عــدن والترتيــب لاســتقباله، ورتــب لــه الأحــرار 
ســكنا، كمــا اشــتروا لــه ســيارة خاصــة بــه، وتكاليفهــا بالتأكيــد علــى نفقــة 
المهاجريــن التجــار فــي الحبشــة، فوصــل عــدن فــي يــوم الأربعــاء ٢٧ نوفمبــر، 
١٩٤6م، وحيــن علــم والــده بذلــك قطــع عنــه نفقتــه المعينــة لــه، فتعهــد التاجــر 
ــوي  ــر عبدالق ــه التاج ــع رفيق ــن م ــدوق المهاجري ــن صن ــر أمي ــده ناش ــد عب أحم
ــة،  ــن الحبش ــهريا م ــالها ش ــدن، وإرس ــي ع ــر ف ــات الأمي ــل نفق ــاش بتحم الخرب

ــة. ــوام المعارض ــن ق ــى ضم ــل أن يبق مقاب
ـــ يــزودان الأميــر شــهريا ببلــغ وقــدره تســعمئة روبية  ـــ ناشــر والخربــاش ـ وكانــا ـ
ــة  ــن مــال الجمعي شــهريا، تقاســماها فيمــا بينهمــا، وكانــت تصــرف بواســطة أمي
عبدالعزيــز الحــروي؛ إذ كانــت فواتيــر إقامتــه ومأكلــه فــي فنــدق »إحســان« تُدفــعُ 
أولا بــأول، وعندمــا انتقــل للطابــق الــذي خصــص لإقامتــه فــي دار الجمعيــة 
اســتمرت مخصصاتــه الشــهرية تُدفــع لــه بانتظــام، دون أن يكــون لديــه أي علــم أو 

معرفــة بمــن يدفــع لــه ذلــك، أو كيــف دبــرت لــه أمــوره الماليــة.)3)

))) ــ لمحات من تاريخ حركة الأحرار اليمنيين، )/268. 
)2) ــ نفسه، 268. 
)3) ــ نفسه، 270. 
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عبدالغني مطهر
فــي منتصــف الأربعينيــات كانــت قــد برزت شــخصية شــابة ومتحمســة بعنفوان 
الشــباب هــي شــخصية عبدالغنــي مطهــر، والــذي عمــل مســاعدا لأميــن صنــدوق 
المهاجريــن، الــذي كان يمــد الأحــرار بالمــال حتــى قيــام ثــورة ٤8م، فمــا 
ــي تشــكلت  ــة التأسيســية للأحــرار الت بعدهــا أيضــا، وكان ضمــن تشــكيلة اللجن
ســرا فــي العــام ١٩58م فــي تعــز، وكانــت تســمى خليــة تعــز، وترأســها مطهــر. 
ــاري  ــه التج ــلال عمل ــن خ ــلاص م ــاء وإخ ــكل وف ــه ب ــدم قضيت ــا خ ــن خلاله وم
فــي شــركة المحروقــات وشــركة الطيــران اليمنيــة. ومثّــل منزلــه محطــة ومــأوى 
للثــوار الأحــرار القادميــن مــن إب أو صنعــاء أو الخــارج، مــع توفيــر مــا يحتاجــون 
ــة  ــة أن أدواره النضالي ــورة. والحقيق ــام الث ــد قي ــى بع ــاص حت ــه الخ ــن مال ــه م إلي

أكبــر مــن أن تختــزل فــي إشــارة عابــرة هنــا.
إنَّ طلقــاتِ الرصــاص التــي اخترقــت جســدَ الطاغيــة أحمــد فــي الحديــدة مــن 
مسدســي: العلفــي واللقيــة كانــت علــى نفقــة المناضــل عبدالغنــي مطهــر، ومــع 
ــاء  ــي صنع ــة ف ــجن القلع ــوه س ــال وأودع ــاء النض ــض رفق ــه بع ــر ل ــد تنك ــذا فق ه
عقــب قيــام انقــلاب/ حركــة خمســة نوفمبــر 6٧م، ناســين أو متناســين نضالاتــه 

المشــهودة منــذ الأربعينيــات بالمــال والجهــد. 
ونســجل هنــا شــهادة اللــواء عبداللــه جزيــلان، وهــو بصــدد الحديــث عــن رفــد 
التجــار مــن تعــز لثــورة ٢6 ســبتمبر عقــب قيامهــا، يقــول: »قــال لــي علــي محمــد 
ــة، وإن  ــاعركم الطيب ــى مش ــكرا عل ــت: ش ــة؟ أجب ــدون أي خدم ــل تري ــعيد: ه س
أمكــن أن ترســلوا لنــا ألــف ريــال لشــراء بعــض الذخائــر وتمويــن الكليــة الحربيــة 
ومدرســة الأســلحة، خصوصــا وهنــاك نــوع مــن محاولــة تعطيــل طلباتنــا. قــال: 
ســيصلك مــا طلبــت فــي ظــرف يوميــن. وجــاء إلــي المــلازم أول علــي عبدالمغني 
ــوا: إن  ــول، وقال ــي الأش ــي عل ــلازم أول ناج ــر والم ــد مطه ــلازم أول محم والم
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الإخــوة فــي تعــز قــد أرســلوا لكــم مــا طلبتم مــن مــال، وإن العقيــد حســن العمري 
قــد أخذهــا وأخفاهــا، وإنهــم ســيقومون بإجــراء ضــده.. ســمع الإخــوة فــي تعــز 
مــا جــرى فأرســلوا مبلغــا آخــر مــع الأخ علــي محمــد ســعيد، وأظــن أحمــد ناجــي 
ــه  ــة« وربطت ــاش »خيش ــن القم ــس م ــي كي ــغ ف ــا المبل ــتلمت منهم ــي، واس العدين

خلــف مقعــد الدراجــة.. ومضيــت بهــا إلــى الكليــة الحربيــة..«.)1)

))) ــ التاريخ السري للثورة اليمنية، اللواء عبدالله جزيلان، منشورات العصر الحديث، ط:3، 987)م، 68). 
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محمد عبدالواسع حميد »الخويل«
المناضــل محمــد عبدالواســع حميــد الأصبحــي مــن أشــهر الدبلوماســيين 
والمثقفيــن اليمنييــن ســابقا، وقــد عــاش جــزءا كبيــرا مــن بدايــة حياتــه فــي المنفــى 
ــي إلا  ــي المناف ــذه ف ــه ه ــع هجرت ــا، وم ــي وفرنس ــال وجيبوت ــن الصوم ــي كل م ف
ــا؛  ــم هن ــي التقدي ــل ف ــه، ولا نطي ــن وهموم ــم اليم ــه ه ــن جنبي ــل بي ــه كان يحم أن
ســنترك القــارئ مــع مــا ســطره هــو بقلمــه، فــي مذكراتــه المنشــورة فــي صحيفــة 
الجمهوريــة، عــن تفاصيــل تلــك المرحلــة النضاليــة، يقــول: »أذكــر عندمــا كنــت 
فــي فرنســا، أننــي كنــت أجمــع التبرعــات فأســافر إلــى الجزائــر والمغــرب، 
لأحصــل علــى بعــض المــال وأرســله إلــى الأســتاذين النعمــان والزبيــري، وغالبًــا 
ماكنــت أكتشــف أن ثمــن تذاكــر الســفر الــذي دفعتــه مــن جيبــي الخــاص هــو أكبــر 

مــن المبلــغ الــذي جمعتــه!!
التــي صــارت  اليمــن«  أننــي كنــت أطلــب مــن صحيفــة »صــوت  وأذكــر 
تصــدر فــي القاهــرة بعــد أن كانــت تصــدر فــي عــدن مــن عشــرين إلــى خمســين 
نســخة، لأبيعهــا للمغتربيــن، ولكنــي كنــت لا أجــد ســوى خمســة أو ثمانيــة مــن 
المشــتركين أو القــراء، فأوزعهــا مجانــاً، وأدفــع ثمنهــا مــن جيبــي الخــاص، ولابد 
أن أذكــر هنــا أســماء مــن كانــوا يقــرأون ويدفعــون وهــم: المرحــوم محمــد محمــد 
ــد  ــح محم ــوم صال ــي والمرح ــد العريق ــان زي ــد نعم ــوم محم ــدي والمرح الرع
الحدئــي وعبدالوهــاب عبدالملــك العريقــي.. وآخرهــم المرحــوم عبداللــه أحمد 
عثمــان الذبحانــي.. هــؤلاء هــم وماعــدا ذلــك لــم أكــن أجــد أحــداً. وأذكــر هنــا 
محمــد راجــح كليــب الــذي كان يلقبــه اليمنيــون بالشــعب اليمنــي؛ لأنــه كان دائــم 
ــت  ــا عرف ــلمين كم ــوان المس ــل الإخ ــي، وكان يمث ــعب اليمن ــن الش ــدث ع التح
ذلــك مــن حديثــه فــي عــام ١٩٤6م عندمــا مــرّ بباخــرة إلــى جيبوتــي، فشــكوت 
لــه مــا أعانــي مــن اليمنييــن علــى كثرتهــم، فأجابنــي برســالة هــذا بعــض نصهــا: يــا 
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ابــن أخــي يــا محمــد عبدالواســع الــذي عنــدك هــو عنــدي، فــلا تــأس ولا تحــزن. 
أنــا اشــتركت بخمســة أعــداد، أدفــع ثمنهــا وأوزعهــا مجانــا«.)1)

https://www.yemeress. :ــى الرابــط ))) ــــ انظــر: محمــد عبدالواســع الأصبحــي يتذكــر، الحلقــة 26، عل
com/algomhoriah/2054499



- 102 -

مشيخة آل نعمان
تُعتبــر المشــيخات والســلطنات ظاهــرة تاريخيــة فــي التاريــخ الاجتماعــي 
العربــي بشــكل عــام، وفــي التاريــخ اليمني بشــكل خــاص، وهــي بالنســبة لليمنيين 
امتــدادٌ لــلأذواء والأقيــال التــي عرفــت فــي التاريــخ القديــم، مثلــت ــــ فيمــا مثلــت 

ــــ جــزءا مــن جهــاز الدولــة السياســي والاجتماعــي. 
ــي اليمــن خــلال النصــف  ــرة ف ــات الكبي ــخ المشــيخات والبيوت باســتقراء تاري
الأول مــن القــرن العشــرين، نجــد أن مشــيخة آل نعمــان فــي الحجريــة تــكاد 
تتصــدر كل البيوتــات المشــيخية، علــى مســتوى اليمــن، كمــا تصــدرت أســرة آل 
الإريانــي القضــاء فــي إب. وآل نعمــان ينتســبون إلــى نعمــان بــن مقبــل بــن علــي 
شمســان، وصــولا إلــى الحكــم البنــا. وموطــن هــذه الأســرة الأصــل وادي بنــا فــي 
النــادرة مــن إب. هاجــر جدهــم الأول إلــى الحجريــة، واســتقر فــي تربــة ذبحــان، 
ــة  ــة والديني ــة الثقافي ــة، وهــي الأيديولوجي ــة الصوفي ــة الروحي وفيهــا حــاز الزعام
ــن  ــد ب ــدد أحم ــه المج ــة الفقي ــن صوفي ــة ع ــرة، والمتوارث ــك الفت ــي تل ــائدة ف الس
علــوان، والتــي آلــت إلــى الزعامــة السياســية بعــد ذلــك حســب إشــارة الكاتــب 
عبداللــه علــوان، رحمــه اللــه فــي تقديمــه لكتــاب »الفكــر والموقــف«، الأعمــال 
ــان.  ــي نعم ــتاذ لطف ــه الأس ــذي جمع ــان ال ــد نعم ــد أحم ــتاذ محم ــة للأس الكامل
والمفكــر الشــاب محمــد أحمــد نعمــان »الابــن« هــو صاحــب فكــرة الجمهوريــة، 

وأول مــن اقتــرح فكــرة تغييــر النظــام برمتــه، لا إصلاحــه. 
جمــع آل نعمــان بيــن المشــيخة القبليــة والسياســة، كمــا تميــزوا بســعة الثقافــة 
والتضلــع فــي الأدب والشــعر، علــى نحــو نــادر، مــن بيــن أغلــب المشــيخات، مــا 
جعلهــم قريبيــن مــن جميــع النــاس؛ أي أنهــا مشــيخة مســتنيرة، مثقفــة، سياســية، 
ــل  ــذي يمث ــي عرفــت بهــا بعــض المناطــق ال ــة الت لا كتلــك المشــيخات التقليدي
ــام  ــة أي ــلطاتُ العثماني ــت الس ــة منح ــذه المكان ــر..! وله ــا آخ ــا إمام ــيخ فيه الش



- 103 -

حكمهــا اليمــن أحمــد نعمــان »عــم الأســتاذ« لقــب »بــك« حيــن كان »قائــم مقــام« 
ــة  ــه الاجتماعي ــع، فمكانت ــي الواق ــيئا ف ــه ش ــف ل ــب لا يضي ــو لق ــة، وه الحجري
ــذه  ــد كان له ــم أو ذاك. وق ــذا الحاك ــن ه ــي لا م ــه الاجتماع ــن محيط ــتمدة م مس
ـــ ميــولات صوفيــة مكتســبة، توارثوهــا عــن الآبــاء والأجداد،  ـــ ولا يــزال ـ الأســرة ـ
كمــا هــو الشــأن مــع أغلــب الأســر فــي تلــك المنطقــة وغيرهــا مــن مناطــق اليمــن 
التــي تأثــرت بصوفيــة الدولــة الرســولية، بمــا تكتنــزه الصوفيــة مــن القيم الإنســانية 
والأخلاقيــة النــادرة. وهــي قيــم عــززت فــي النــاس الزهــد فــي جانبــه الإيجابــي، 
ــي  ــا ف ــي روحي ــم، لأن المتفان ــاح للظل ــة والكف ــم روح المقاوم ــززت فيه ــا ع كم
الــذات العليــة لا يستســيغ عبوديــة البشــر مهمــا كان. روح الصوفــي تصمــد 

بشــموخ فــي مقاومــة أعاصيــر الحيــاة.  
منــذ البواكيــر الأولــى لنضــال اليمنييــن نــاوءت مشــيخة آل نعمــان بالحجريــة 
ــى الذهــن  ــادر إل ــي إلا وتب ــه مــا ذكــر النضــال اليمن ــى حــد أن ــان الإمامــة، إل طغي
مباشــرة اســم الأســتاذ نعمــان، مقرونــا بنجلــه محمــد، وبالشــيخ المناضــل أميــن 
ــى  ــا حت ــب عنه ــم يُكت ــة، ل ــة نضالي ــب أدوارا بطولي ــذي لع ــان ال ــع نعم عبدالواس
الآن،)1) قــال عنــه المقحفــي: أنــه مــن العناصــر الوطنيــة التــي أســهمت بنصيــب 
كبيــر فــي الحركــة الوطنيــة، وكان مــن ضمــن المخططيــن لمحاولــة اغتيــال الإمام 
أحمــد فــي الحديــدة عــام ١٩6١م التــي قادهــا العلفــي واللقيــة والهندوانــة، وقــد 
تولــى بعــد ثــورة ســبتمبر أعمــالا قياديــة، منهــا وزيــرا للدولــة، ووزيــرا للزراعــة، 

ثــم تولــى مســؤولية محافــظ الحديــدة، ثــم محافــظ تعــز.)2)
كمــا هــو الشــأن مــع الشــيخ علــي محمــد نعمــان، الأخ الأكبــر للأســتاذ، ومــن 
ــى  ــلا عل ــة، وكان عام ــد الإمام ــاروا ض ــن ث ــبتمبر الذي ــورة ٢6 س ــهداء ث ــل ش أوائ
حــرض حينهــا، وأيضــا الشــيخ عبدالوهــاب نعمــان الــذي أعدمــه الطاغيــة أحمــد 

ـــ كان والــده الشــيخ عبدالواســع ميــالا للتصــوف، وقــد توفــي ســنة 340)هـــ، حســبما ذكــر المقحفــي فــي  ))) ـ
معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة. 

)2) ــ معجم البلدان والقبائل اليمنية، المقحفي، 747/2). 
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عقــب فشــل ثــورة ٤8م، ثــم نجلــه الأديــب الشــاعر عبداللــه عبدالوهــاب نعمــان 
»الفضــول« كاتــب النشــيد الوطنــي؛ بــل إنــه فــي العــام ١٩٤٤م، عــام الاعتقــالات 
اعتقــل الإمــام يحيــى أحــد عشــر فــردا مــن أقــارب الأســتاذ نعمــان، حســبما ذكــر 
علــي محمــد عبــده، مــن أصل ســبعين معتقــلا، موزعيــن علــى كل أحرار البــلاد.)1) 
ــة لنضالهــا ولليمــن،  ــة، ناضلــت وظلــت وفي مشــيخة آل نعمــان مشــيخة مدني
ولــم تفعــل كمــا فعلــت بعــض المشــيخات الأخــرى مــن »حُمــران العيــون« التــي 
أكلــت ابــن الأتــان لقــاء أتعابهــا)2)..! وعــن هــذه الأســرة تــوارث الجيــل الجديــد 
الفكــر والسياســة والأدب والشــعر، وقبــل هــذا القيــم المدنيــة الراقيــة، ولا تــزال 
هــذه الأســرة حتــى اليــوم فــي حومــة النضــال، كموقــف أخلاقــي وسياســي لــم 

تنفــك عنــه. 

نعمان.. نزاهة مالية ونباهة سياسية
ثلاثــة مواقــف تاريخيــة تحســب للأســتاذ نعمــان ضمــن ســجله الوطنــي 
الخالــد، وتضطرنــا ظــروف هــذه المحطــة التوقــف عندهــا، ونحــن نتأمــل ســفر 

ــر: ــه الكبي نضال
الأول: العلاقــة الأخويــة الصادقــة والمخلصــة مــع رفيــق دربــه الشــهيد محمــد 
محمــود الزبيــري رحمــه اللــه، وقــد كانــا كبيرَيــن بحجــم القضيــة الوطنيــة؛ فلــم 
يكونــا يبحثــان عــن المناصــب، بقــدر مــا كانــا يبحثان عــن العمــل للقضيــة الوطنية 
الجامعــة، ففــي حــزب الأحــرار ســابقا كان الرئيــس هــو الأســتاذ نعمــان، وكان 
المديــر الأســتاذ الزبيــري، وفــي الجمعيــة »المحطــة التاليــة لــه« كان الرئيــس هــو 
الزبيــري، قبــل أن تــؤول رئاســتها إلــى الســيف إبراهيــم، فيمــا كان نعمــان أمينهــا 

))) ــ لمحات، سابق، )/223. 
)2) ــــ إشــارة إلــى الأســطورة الشــعبية الســائدة التــي تقــول: ضــاع ابــن الأتــان »أنثــى الحمــار« وظلــت تبحــث 
عنــه حزينــة، وفجــأة رآهــا الضبــع وقــد عــرف حالهــا، فقــال لهــا: وجــدت ابنــك الضــال يــا أتــان. فاستبشــرت 
ــاع مــن هــذا النــوع ممــن  خيــرا، متســائلة: وأيــن هــو؟ فــرد عليهــا: أكلتــه لقــاء أتعابــي..!! ومــا أكثــر الضب
نهشــوا فــي جســد الوطــن لقــاء بعــض المواقــف التــي تعمــدوا تســجيلها لتمثــل لهــم مدخــلا للاســتغلال. 
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العــام، وهــذا هــو التكامــل المثالــي الــذي لعبــاه بــروح الصــدق والإخــاء والانتماء 
لشــرف القضيــة، رغــم أنّ المــالَ الــذي دعــم الحــزب، ثــم الجمعيــة خــلال هــذه 
ــطة  ــان، بواس ــتاذ نعم ــق الأس ــن طري ــه ــــ ع ــن كل ــم يك ــه ــــ إن ل ــرة كان أغلب الفت
ــة  ــم المطلق ــي، لثقته ــال وجيبوت ــة، والصوم ــدن والحبش ــي ع ــار ف ــه التج معارف
ــم يكــن  ــل(: »ل ــه، وبحســب المناضــل محمــد عبدالواســع الأصبحــي )الخوي ب
المغتربــون يثقــون إلا بالأســتاذ نعمــان، ولــم يكونــوا يرســلون تبرعاتهــم إلا 
ــك  ــع ذل ــاء«. وم ــن صنع ــز أو م ــواء تع ــن ل ــواء إب أو م ــن ل ــوا م ــواء أكان ــه، س ل
ــى  ــه، وعل ــى رفاق ــلٍ عل ــن فض ــه م ــا ل ــا، بم ــدرُ دومً ــو المتص ــونَ ه ــعَ ليك ــم يسْ ل
القضيــة بشــكل عــام. تأتــي هــذه العلاقــة الوطيــدة والمشــاعر الحميمــة بيــن 
الرجليــن رغــم المكائــد التــي كادهــا البعــضُ لهمــا، والوشــاياتِ التــي حرصــوا 
ــا أيضــا، كمــا ذكــر  ــق بينهمــا، ورغــم الاتهامــات التــي طالتهمــا معً عليهــا للتفري
ــري أن  ــري أيضــا. وقــد ذكــر الزبي ــى ذلــك الزبي الأســتاذ نعمــان، وكمــا أشــار إل
ترخيــص صحيفــة »صــوت اليمــن« الــذي اســتخرجه فــي القاهــرة قــد ظــل فــي 
الــرف حوالــي ســنة كاملــة، إذ لــم يجــد مــن يتبنــى إصدارهــا ولا نفقاتهــا، وحيــن 
لحقــه الأســتاذ نعمــان إلــى هنــاك ــــ فــي فترتهمــا القاهريــة ــــ صــدرت الصحيفــة 

ــام.)1) ــه بســتة أي بعــد وصول
الثانــي: مقــدار النزاهــة الماليــة الكبيــرة التــي تميــز بهــا الاثنــان، علــى الرغــم من 
أن المــال بيــن أيديهمــا؛ لكنــه مــال عــام، لصالــح القضيــة، لا لصالح الأشــخاص. 
يقــول الأســتاذ نعمــان: قــد أتضــورُ جوعًــا، لكيــلا أنفــق أي مبلــغ إلا فــي ســبيل 
ــة، فــي طباعــة، فــي نشــر، فــي برقيــات، فــي مذكــرات، لمــن يعمــل »فــي  القضي
ــن. وكان  ــأس المخلوقي ــدن كأب ــي ع ــش ف ــع أولادي نعي ــا م ــه«، وأن ــل عمل مقاب

الزبيــري يعــرفُ الحقيقــة ويشــاركنا هــذا.)2)

ــة الأحــرار، محمــد محمــود الزبيــري، الاتحــاد اليمنــي، د. ت، )2. وانظــر  ــع الأول لقضي ))) ــــ نعمــان الصان
ــد اليمــن مجــده، عبدالغنــي مطهــر، 9).  أيضــا: يــوم ول

)2) ــ مذكرات أحمد محمد نعمان، 43). 
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ــل  ــهم؛ ب ــضُ لأنفس ــه البع ــذي يدعي ــاء ال ــل الادع ــن قبي ــس م ــكلام لي ــذا ال ه
حقيقــة صادقــة، فقــد عُــرف نعمــان بقــوة الترشــيد المالــي، ســواء علــى نفســه مــن 
مالــه الخــاص، أم علــى الغيــر، ولهــذا حــاز كل هــذه الثقــة الكبيــرة بيــن اليمنييــن 
فــي عــدن، وفــي المهجــر، لنزاهتــه الماليــة قبــل مكانتــه الاجتماعيــة؛ كونــه مــن 
أســرة مشــيخ، هــي مرجعيــة قضــاء الحجريــة كامــلا. كان بوســعه أن يثــرى، وأن 
يســتحوذ علــى جــزء مــن تلــك الأمــوال علــى الأقــل دون أن يعــرف أحــد؛ لكنــه 

لــم يفعــل، منحــازًا إلــى المبــدأ الأخلاقــي، لا إلــى المصلحــة الذاتيــة. 
الشــديد، وهــي ميــزة  الثالــث: حصافــة الأســتاذ نعمــان ونباهتــه وحــذره 
السياســي النبيــه؛ إذ ظــل طــوال هــذه الســنوات محتفظــا بســرية التبرعــات التــي 
تصــل لصالــح القضيــة، ولــم يُطلــع عليهــا أحــدًا غيــر الزبيري فقــط، لثقتــه المطلقة 
ــه بالكشــف عــن مصــدر الأمــوال  ــي تتناوشُ ــات المســتمرة الت ــه، رغــم المطالب ب
ــا فــي ثيــاب الحُمــلان، وأنــه إذا كان  التــي يتحصــل عليهــا، لمعرفتــه أن ثمــة ذئابً
البعــضُ صادقًــا فــي هــذه المطالبــة، فثمــة آخــرون متربصون، يكيــدون لــه ولرفيقه 
وللرجــال المخلصيــن أيضــا المكائــد، ويبحثــون عــن كل شــاردة وواردة، ليبلغــوا 
ــا، محافظــا  بهــا ولــي العهــد، متظاهريــن بالوطنيــة وبمــوالاة الأحــرار، فظــل وفيً
علــى الســر، متحمّــلا الأذى والاتهــام مــن الأصدقــاء قبــل الأعــداء. أضــف إلــى 
ذلــك مــا كان مــن الــدروس الســابقة مــن الأخطــاء التــي كان قــد وقعــت فيهــا هيئــة 
ــيس وآذانهــم،  ــون الجواس ــا لعي ــلاح، وكلتاهمــا تعرضت ــة الإص ــال وجمعي النض
كمــا أن رجالهــا قــد ألقــي عليهــم القبــض، وأودعــوا ســجون الإمــام، بســبب عــدم 

نباهــة قيــادة الجماعتيــن. والعاقــل مــن اتعــظ بغيــره، كمــا يُقــال.)1)

))) ــــ تــم تحويــل التبرعــات والهبــات لاحقــا باســم الزبيــري رســميا، بعــد جــدل طويــل تزعمــه الفســيل، ثــم 
أحمــد البــراق الــذي تأثــر بــه، كمــا نشــرت ذلــك صحيفــة صــوت اليمــن فــي عددهــا رقــم 20، بتاريــخ 25 
ــه باســم الأســتاذ نعمــان، لثقتهــم  ــل، 947)م. ومــع هــذا الإعــلان إلا أن البعــض ظــل يرســل تبرعات ابري
بــه. وانظــر فــي هــذا كتابنــا: 26 ســبتمبر المســيرة والميــلاد محطــات مــن نضــال الأحــرار، وزارة الأوقــاف 

والإرشــاد، ط: 2021،1م.
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الحجرية..
عروق التاريخ وروح الجغرافيا

للأمكنــة الجغرافيــة شــخصياتها الخاصــة بهــا، كمــا هــو الشــأن مــع شــخصية 
الإنســان نفســه. المــكان بمــا هــو نــص بصــري، وبمــا هــو امتــداد تاريخــي، وبمــا 

هــو لوحــة ناطقــة، منظــورا ومســطورا. 
والمــكان ذاتــه مســاهم بصــورة مباشــرة فــي صياغــة الشــخصية الإنســانية كمــا 
ــا  ــا وعاداته ــخصيات طبائعه ــب الش ــه تكتس ــا، ومن ــاء الأنثروبولوجي ــرر علم يق

وجــزءا كبيــرا مــن تفاصيــل وفلســفة حياتهــا. 
الأمكنــة فــي حــد ذاتهــا حاكمــة، وعلــى الصعيــد العســكري فــإن المــكانَ أحــدُ 
صانعــي النصــر أو الهزيمــة فــي الملاحــم الحربيــة، وحــول هــذه الفكــرة تبلــورت 
نظريــة العالــم الجغرافــي الشــهير »ماكينــدر« المســماة بنظريــة »قلــب العالــم«، أو 
ــول  ــا« ح ــام الجغرافي ــلان »انتق ــرت كاب ــرة روب ــا دارت فك ــب الأرض«. كم »قل

هــذا المعنــى أيضــا، ولــم تبتعــد عنهــا. 
إلــى مطلــع القــرن العشــرين والحجريــة هــي قلــب تعــز، وإن شــئت قــل روحــه، 
ــكل  ــرة، وتش ــك الفت ــي تل ــط ف ــرق الأوس ــرة الش ــدن حاض ــن ع ــرا م ــادت كثي أف
جــزء مــن شــخصيتها مــن هــذا التأثــر، عــن طريــق أغلــب الشــباب الريفــي الــذي 
هاجــر إلــى عــدن، وفيهــا رأى مــا لــم يــره فــي مــدن الشــمال التــي لا يُطلــق عليهــا 
اســم »مــدن« إلــى مــن قبيــل المجــاز فقــط، وإلا فهــي إلــى القــرى الكبيــرة أقــرب، 

ذلــك أن الإمامــة هــي ضــد المدنيــة والتمــدن أساســا. 
كانــت الصوفيــة بنقائهــا الروحــي وفلســفتها الأخلاقيــة هــي التــي تحتــل زخــم 
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المــكان والزمــان لعقــود طويلــة فــي أجــزاء واســعة مــن اليمــن، مــن المخــلاف 
ــعة  ــزاء واس ــرع وأج ــة وب ــن وعتم ــة ووصابي ــى ريم ــا إل ــد أيض ــكي، وتمت السكس
مــن تهامــة، وربمــا كانــت الحجريــة هــي الأكثــر تأثــرا بهــا؛ كــون الفقيــه الصوفــي 
أحمــد بــن علــوان اليفرســي ينتســب إليهــا، ومنهــا انطلقــت دعوتــه فــي كثيــر مــن 
ــي  ــي ف ــاء الإيجاب ــع البن ــد رواف ــة أح ــا الصوفي ــكلت الأيديولوجي ــاء، فش الأرج
ــي  ــة ف ــة صافي ــوان نقي ــن عل ــد ب ــة أحم ــيما وصوفي ــة«، لاس ــخصية »الحجري الش
ــم  ــرام قي ــاد، واحت ــد والاجته ــاط والج ــة النش ــن الحجري ــن اب ــرف ع ــا، فع غالبه
العمــل والحقــوق، وهــي صفــة لازمتهــم كثيــرا أينمــا حلــوا، وصــار »الحجــري« 
مضــربَ المثــل فــي النشــاط وفــي الترشــيد المالــي، وفــي الاهتمــام بالعلــم، وهــي 
ــة فــي منحاهــا الإيجابــي، مــع الحــس المدنــي  أحــد انعكاســات الثقافــة الصوفي

المتجــذر حميمــا فــي العقــل الباطــن للمجتمــع. 
عنصــران اثنــان شــكلا المــزاج النفســي لابــن الحجريــة: المــكان بصلابتــه 
الجغرافيــة وجبروتــه التاريخــي، ثــم الثقافــة المتكونة من شــقين: الصوفيــة التقليدية 
المتوارثــة والثقافــة الجديــدة الوافــدة التــي تشــكلت منــذ مطلــع القــرن العشــرين، 

ــة نشــاطا واجتهــادا.  كل هــذا امتــزج ببعضــه، فكانــت تلــك الــروح المتفاني
مــن هنــا تشــكل المــال لديهــم، ومــع المــال والثــراء تشــكلت أيضــا روح الســلم 
والميــل إلــى الموادعــة والاحتــكام لقيــم الديــن وأعــراف المجتمــع، فقلمــا تجــد 
ــرازات  ــن إف ــرأ م ــا ط ــدا م ــا، ع ــولا أو متعصب ــل، أو متس ــن العم ــلا ع ــم عاط منه
الســنوات الأخيــرة مــن بعــض الســلبيات التــي أفرزتهــا السياســات الفاشــلة 
للدولــة والحــروب. وبحســب الزميــل عــادل الأحمــدي، متحدثــا عــن الحجريــة: 
»مجتمــع كلــه أرقــام صحيحــة. كلهــم صنــاع حيــاة، صغيرهــم والكبيــر، الملياديــر 
ــة، وســائق الشــاحنات فــي الخــط الطويــل، الشــيخ والطفــل  وصاحــب المحلاي

والمــرأة، الســابقون والمعاصــرون واللاحقــون”.
منــذ بدايــة تحكــم الطاغيــة يحيــى حميدالديــن علــى اليمــن، ســلط علــى 
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ــر نفســه  ــر يعتب ــر، وكان الأخي ــر علــي الوزي ــه المدعــو الأمي ــة أحــد أقارب الحجري
ــاس  ــتبد بالن ــف، فاس ــرد موظ ــن، لا مج ــم اليم ــي حك ــى ف ــة يحي ــريكا للطاغي ش
وطغــى، متعامــلا مــع النــاس بذهنيــة »الســيد والعبــد« مــن حقــه أن يأمــر وينهــى، 
ومــن واجبهــم أن يســمعوا ويطيعــوا فقــط. هكــذا هــو معتقــد الإمامــة أساســا فــي 
ــق، إلا أن  ــة المناط ــى بقي ــه عل ــام وعمال ــواب الإم ــة ن ــل بقي ــه فع ــم، ومثل الحك
نائبــه علــى تعــز علــي الوزيــر كان أشــدهم بطشــا وطغيانــا واســتبدادا. ومــع تغولــه 
فــي القهــر والاســتبداد كانــت شــدة الرفــض والمقاومــة لهــذا الفجــور الإمامــي 
ــى ألا  ــا، عل ــلاد نهائي ــادرة الب ــرة ومغ ــض الهج ــك الرف ــم ذل ــن معال ــض، م البغي
يســتكين أهلهــا لــلإذلال. فكانــت عــدن، ثــم الحبشــة وجيبوتــي والصومــال 
ونيروبــي محطــات لهجــرة الكثيــر مــن شــباب الحجريــة ورجالهــا، بثقاتهــم 
المحليــة التــي أضافــوا إليهــا ثقافــة تلــك البــلاد، فأكســبتهم رصيــدا جديــدا 
إلــى رصيدهــم الســابق. ومنهمــا تشــكلت خبراتهــم بعــد ذلــك، وتوارثهــا عنهــم 

ــم.  أجياله
الحبشــة وجيبوتــي والصومــال  فــي  الجديــد  المــكان  مــع  لقــد تصالحــوا 
والهضــاب الداخليــة مــن شــرق أفريقيــا بــروح إيجابيــة علــى اكفهــرار وجــه 
المــكان أحيانــا، وتكيفــوا مــع كل المتغيــرات التــي صنعــت مــن كل إنســان منهــم 
ــف  ــي كاردي ــها ف ــة أسس ــم صحيف ــلام« اس ــلام. »والس ــة س ــاج وداعي ــل إنت رج
ببريطانيــا ابــن الحجريــة الشــيخ المتصــوف عبداللــه الحكيمــي. ومــع تصالحهــم 
ــا  ــبثين وجداني ــون متش ــم يظل ــن إلا أنه ــارج اليم ــه خ ــون إلي ــكان يصل ــع كل م م
بعــروق الأرض التــي أنبتــت لحومهــم، وتكونــت منهــا نفســياتهم، الضاربــة 
بجذورهــا إلــى جدودهــم الأوائــل الملــوك مــن نســل الملــك معافــر بــن يعفــر فــي 
القــرن الســابع قبــل الميــلاد، والمتصــل بكهــلان بــن ســبأ بــن يشــجب بــن يعــرب 
بــن قحطــان)1). وإلــى معافــر يــن يعفــر ينتســب أيضــا ملــوك الدولــة العامريــة فــي 

))) ــ هناك من يربط المعافر بحِمْرَ. انظر كتاب المعافريون في الأندلس، سناء الترب. 
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الأندلــس، التــي أسســها المنصــور بــن أبــي عامــر المعافــري هنــاك، ومثــل إنقــاذا 
ــارة  ــس، وكادت الإم ــي الأندل ــاري ف ــول الحض ــن التح ــة م ــة فارق ــرا وعلام كبي

ــى مشــارف الســقوط.  ــذاك عل ــة آن العربي

الصدمة الإيجابية
ــد  ــي آرنول ــخ يتحــدث المــؤرخ والفيلســوف البريطان ــه دراســة للتاري ــي كتاب ف
توينبــي عمــا يســميه الصدمــة فــي حيــاة الشــعوب، أو التحــدي والاســتجابة. 
ضُ لصدمــةٍ قــد يفقــدُ توازُنَــه لفتــرةٍ مــا، ثــم قــد يســتجيبُ لهــا  “فالفــرد الــذي يتعــرَّ
ــك  بنوعيــن مــن الاســتجابة: الأوُلــى النكــوص إلــى الماضــي لاســتعادته والتمسُّ
ــة  ــذه الصدم ــل ه ــة، تقبُّ ــا؛ والثاني ــح انطوائيًّ ــرّ، فيُصب ــه المُ ــن واقع ــا ع ــه تعويضً ب
ــب عليهــا، فيكــون فــي هــذه الحالــة انبســاطيًّا.  والاعتــراف بهــا ثــم مُحاولــة التغلُّ
ــة بالنســبة لعلــم النفــس.  فالحالــة الأولــى تُعتَبــرُ اســتجابةً ســلبيَّة، والثانيــة إيجابيَّ
ضــوا لصدمــة الحضــارة،  لاحــظْ أنَّ ذلــك ينطبــقُ علــى حالــة العــرب، فإنَّهــم تعرَّ

فلجــأوا إلــى النكــوص إلــى الماضــي دفاعًــا عــن النفــس«.
كانــت صدمــة الحجريــة تجــاه مــا حصــل لهــم مــن قهــر واســتعباد خــلال 
ــد  ــي العه ــن ول ــا م ــز، ونصفه ــى تع ــر عل ــي الوزي ــارة عل ــن إم ــا م ــرين عام عش
أحمــد إيجابيــة، مــن خــلال الطاقــة الكامنــة التــي تكتنــز بهــا تلــك الــروح والتــي 
ــر مــن طاقــة التحــدي نفســه؛  ــرد فعــل إيجابــي أكب تعمــل علــى تحقيــق الــذات ب
أي التعامــل الإيجابــي مــع التحــدي الــذي واجهــوه، فالعصَــا الغليظــة التــي ترفــع 
أمــام الجمهــور تــذلُّ ذوي النفــوس الضعيفــة؛ لكنهــا تســتفز الأحــرار. ولــو تأملنــا 
حركــة التاريــخ وأحداثــه العظمــى فــي التحــولات والصيــرورات لوجدناهــا 
ــدل  ــن الج ــت قواني ــد فصل ــل، وق ــل ورد الفع ــفة الفع ــى فلس ــا عل ــة أساس قائم
الهيجلــي هــذه الحقيقــة فــي ثلاثــة قوانيــن تبناهــا ماركــس وانجلــز بعــده، وعليهــا 

ــوا نظريتهــم وفكرهــم فيمــا بعــد.  بن



- 111 -

وهكــذا تتوالــد الأحــداث الكبــرى مــن المتغيــرات الكبــرى فــي الحيــاة، ســواء 
كانــت مــن أحــداث الطبيعــة ذاتهــا التــي تصنــع تحديــا أكبــر، كمــا هــو الشــأن مــع 
الإنســان اليابانــي الــذي تحــدى طبيعتــه القاســية بإبــداع مــن وحــي هــذا التحــدي، 
أو مــن أحــداث الإنســان نفســه، كمــا هــو الشــأن مــع ألمانيــا التــي امتصــت 
ــى،  ــة عظم ــى دول ــت إل ــة، وتحول ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــا إيجابي صدمته
ــي هُزمــت فيهــا. ومــا  وقــد كانــت فــي حكــم المــوات عقــب انتهــاء الحــرب الت
ينطبــق علــى هــذه الشــعوب باتســاعها ينطبــق أيضــا علــى المجتمعــات الصغيــرة 

ــا.  بمحدوديته
لقــد قُمعــت كثيــرٌ مــن المجتمعــات والجهــات، فكانــت صدمتهــا ســلبية 
بحســب إشــارة »توينبــي«، إذ خضعــت خضوعــا مبالغــا فيــه، بعــد أن كانــت 
شــامخة شــموخا مبالغــا فيــه، وإلــى هــذه الفكــرة أشــار البردونــي فــي كتابــه اليمــن 
ــرد  ــن تم ــرس م ــم أش ــه: »فه ــام بقول ــع الإم ــق م ــراع الزراني ــى ص ــوري إل الجمه
وأطــوع مــن خضــع للغالــب«. ١٢6. وهــذه هنــا هــي الصدمــة الســلبية التــي 

ــي.  ــا توينب ــدث عنه تح
لقــد ظلــت الحجريــة ســيدة الزمــان والمــكان ثقافيــا واقتصاديــا لعقــود، حتــى 
ــا؛  ــى أمره ــت عل ــة، فغلب ــل أخلاقي ــم أق ــر ذكاء؛ لكنه ــرون، أكث ــون آخ ــرز لاعب ب
ــر ذكاء، لا  ــية للأكث ــات السياس ــي الصراع ــوز ف ــرر أن الف ــراع يق ــق الص لأن منط
للأكثــر أخلاقــا بحســب إشــارة الفيلســوف المــؤرخ جوســتاف لوبــون فــي كتابــه: 

الســنن النفســية لتطــور الأمــم.  
ــع  ــى مجتم ــز إل ــل تع ــل داخ ــى الأق ــرة عل ــة الأحــداث الكبي ــت صناع تحول
آخــر غيــر الحجريــة بنســبة ملحوظــة وقــد كانــت المتســيدة فــي ذلــك؛ لكــن هــل 

ــيد؟  ــذا التس ــتمر ه سيس
لا شــكَّ أنــه تحــول يحمــل بــذرة فنائــه بداخلــه، لأنــه تحــول قائــم علــى 
براجماتيــة مبالــغ فــي نفعيتهــا، صحيــح أن الفــوز للأذكــى؛ لكــن البقــاء للأصلــح، 
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إنمــا مــن يعــي هــذه الحقائــق، وخاصــة إذا لعلعــت أصــوات البندقيــات وهــدرت 
ــن أن  ــك ع ــج، ناهي ــذا الضجي ــي ه ــداً ف ــمع أح ــد يس ــع؟! لا أح ــات المداف فوه

ــل..! ــل أو يتأم يعق
وعلــى أيــة حــال.. ســيظل تاريــخ المؤسســات الاقتصاديــة ومعالــم البنــى 
الإعلاميــة والثقافيــة وبدايــات الأحــزاب السياســية فــي اليمــن شــاهدًا حيًّــا مــدى 
الحيــاة علــى عظمــة ابــن الحجريــة، والــذي وضــع اللبنــات الأولــى فــي مختلــف 
ــا  ــارت تاريخ ــت وص ــى ترعرع ــكاره حت ــاء أف ــا بم ــم تعهده ــالات، ث ــذه المج ه

ــروى.  يُحكــى وأمجــادا تُ
مهمــا يكــن.. هــذا التأخــر للحجريــة خــلال ربــع القــرن الجديــد ســيظل خميــرة 
ـــ كمــا يقــول البردوني:  كامنــة تحملهــا مواليــد الأجيــال القادمــة؛ لأن كل مجتمــع ـ
»يخــرج إلــى عــادات وقيــم يرضعهــا مــع لبــن الأم، ثــم تكــوّن ســلوكه، كمــا يكوّن 

منهــا ضميــره الأخلاقــي وتقاليــد عيشــه وأســلوب تفكيــره وتعبيره«.
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الحجرية.. عطاء مستمر

لطبيعــة الأخــلاق المدنيــة الراقيــة التــي يحملهــا ابــنُ الحجريــة بأصالتــه وتمدنه 
ــم  ــم يصبه ــورة، ول ــل الث ــد فش ــى بع ــا حت ــي قائم ــم المال ــل تبرعه ــد ظ ــه فق ورقي
ــم  ــن أعدمه ــوار الذي ــاء الث ــة أبن ــرروا رعاي ــد ق ــل لق ــدث؛ ب ــا ح ــراء م ــأس ج الي
الطاغيــة أحمــد أو ألقــى بهــم فــي الســجن، وأيضــا مواصلــة التبرعــات كمــا كانــت 
لصالــح القضيــة الوطنيــة. وذلــك لرفــع الــروح المعنويــة لــدى المناضليــن، ودفــع 
المســيرة الوطنيــة إلــى الأمــام حتــى تحقــق أهدافهــا، كمــا يذكــر عبدالغنــي مطهــر 
ــار لعائــلات  ــاء والأخــوة الكب ــة الآب ــكان هــؤلاء التجــار بمثاب ــه.)1) ف ــي مذكرات ف
المناضليــن وأبنائهــم، ناهيــك عمــن اســتضافوهم مــن الأحــرار فــي الحبشــة علــى 
نفقتهــم، حفاظــا علــى روحهــم المعنويــة، وعلــى مســيرة النضــال مســتمرة، وهــو 
ــي مــر بهــا الأحــرار بعــد  مــا كان فعــلا، فعلــى الرغــم مــن الظــروف الخانقــة الت
ــا، وروح  ــبُ أواره ــم يخ ــل ل ــذوة الأم ــام ٤8م إلا أن ج ــتور ع ــورة الدس ــل ث فش
التحــدي ظلــت كامنــة فــي صــدور الأحــرار حتــى تحقــق اليــوم المنشــود للجميع. 
وعلــى قصــر حكومــة الدســتور عقــب ثــورة ٤8م فقــد قامــت علــى مــال التاجــر 

ـــ يــوم ولــد اليمــن مجــده، 29. ومــن الطرائــف المتعلقــة بــه، والتــي ذكرهــا أنــه حيــن وصــل إلــى جيبوتي  ))) ـ
مــن فرنســا وصلــه خطــاب مــن الأســتاذ نعمــان يقــول لــه: إيــاك أن تعــود إلــى اليمــن، مهمــا كانــت الدوافــع 
والبواعــث، لأن الجنّاتــي وعلــي عاصــم ســرقا كل الوثائــق التــي للأحــرار وســلّماها للإمــام لكــي يتوظفــا 
ــاك أن  ــه: إي ــا جــاءه مــن أحــد أصدقائــه فــي فرنســا يقــول ل لديــه. فــأراد العــودة إلــى فرنســا، إلا أن خطاب
ــا  ــن..! يقــول: وأن ــت تســاعد الجزائريي ــك كن ــك، لأن ــى فرنســا فقــد جــاء الفرنســيون يســألون عن تعــود إل
لــم أكــن أســاعد الجزائرييــن، كنــت أجتمــع بهــم فقــط؛ أمــا المغاربــة فقــد ســاعدتهم، هــذا صحيــح، فقــد 
كنــت أهــرّب نقــوداً مــن طنجــة إلــى مرســيليا، ومــن مرســيليا إليهــم، لكــي يشــتروا بهــا ســلاحاً. هــذا مــا 
كنــت أعملــه؛ أمــا الجزائريــون فلــم أســاعدهم، ولــم يكــن أحــد يثــق بأحــد مــن غيــر الجزائرييــن الذيــن مــن 
حزبهــم.. ظللــت تائهــاً، وأصبــت بانهيــار عصبــي، والقصــة طويلــة جــداً. ثــم خرجــت إلــى عــدن، ومنهــا عــدت 
إلــى جيبوتــي، وبقيــت هنــاك عشــرة أشــهر، ثــم ذهبــت علــى مــا يقــول المثــل: قــارب الشــرّ تأمــن. ذهبــت 

مغامــراً إلــى الحجريــة، وبعــد أربعــة أشــهر ذهبــت إلــى تعــز وليحــدث مــا يحــدث.
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عثمــان قائــد ســلام الــذي أقــرض الإمــام عبداللــه الوزيــر قرضــا كبيــرا، وعقــب 
ســقوط إمامــة الوزيــر أعلــن هــذا التاجــر إفلاســه، وتاجــر آخــر اســمه عثمــان قائــد 
العريقــي أنفــق مــا يزيــد عــن مئــة ألــف روبيــة، كمــا هــو الشــأن أيضــا لــدى التاجــر 
شــايف محمــد ســعيد الــذي أنفــق ثروتــه كلهــا فــي قضيــة انقــلاب ١٩55م 
وبعــده، وفــي دعــم بعــض الصحــف والمنشــورات خاصــة؛ بــل لقد دعــم صحيفة 
صــوت الســلام التــي كان يصدرهــا الشــيخ عبداللــه علــي الحكيمــي فــي لنــدن. 
ــر،  ــي المهج ــدن وف ــي ع ــرار ف ــن الأح ــك بي ــل ذل ــل قب ــة الوص ــل حلق وكان يمث

نظــرا لنشــاطه الــدؤوب الــذي لا يمــل، ولروحــه المتوثبــة بالــروح الوطنيــة. 
ـــ الرافــد الرئيس  ـــ وتحديــدًا الأغابــرة والأعــروق ـ لقــد كانــت تجــارةُ الحجريــة ـ
ــام ثــورة  لنضــالات الأحــرار اليمنييــن منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي، حتــى قي
٢6 ســبتمبر 6٢م، وكان رأس المــال الحجــري هــو عمــود الاقتصــاد الوطنــي بعد 
ــل ســعيد أنعــم العريقــي،  ــى رأســهم رجــل الأعمــال المعــروف هاي ــك، وعل ذل
كمــا كانــت الحجريــة هــي الرافــد الأول بالخبــرات والكفــاءات العلميــة والعمليــة 
التــي انتشــرت فــي شــتى بــلاد اليمــن مــا بيــن طبيــب ومعلــم وسياســي ومثقــف 
ــر  ــم حــب الخي ــان وميكانيكــي.. إلــخ. ومعهــم انتشــرت قي ــاز ومصــور وفن وخب

واحتــرام العمــل. 
وعلــى ذكــر »الرجــل الفاضــل« هايــل ســعيد أنعــم تجدر الإشــارة إلى إســهاماته 
الخيريــة والمجتمعيــة فــي أنحــاء اليمــن، مــن المعاهــد والمــدارس والجمعيــات 
ــم لآلاف  ــعيد أنع ــل س ــة هاي ــا مجموع ــي قدمته ــية الت ــح الدراس ــة والمن الخيري
ــي  ــة، ف ــب أو مناطقي ــلا تعص ــه، ب ــماله وجنوب ــه، وش ــرقه وغرب ــن ش ــن م اليمنيي
ــراء«  ــار الحم ــرى »كالن ــة أخ ــات تجاري ــعب مجموع ــرف الش ــذي ع ــت ال الوق
ــرق  ــت بط ــد تكون ــؤلاء ق ــارة ه ــع أن تج ــيئا. م ــي ش ــيء، ولا تعط ــم كل ش تلته
ــون«  ــران العي ــؤلاء »حم ــاط ه ــم ارتب ــرق، بحك ــرعة الب ــت بس ــبوهة، فتراكم مش
بالدولــة وتحكمهــم بمفاصلهــا؛ لهــذا يحظى هــذا البيــت التجاري العريق بســمعة 
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شــعبية طيبــة، واحتــرام كبيــر لــدى العامــة والخاصــة، كــون مشــاريعه الخيريــة تعم 
اليمــن أجمــع، فيمــا تجــارة البعــض قائمــة علــى الســحت والاحتــكار والتهــرب 

الضريبــي، مضــاف إلــى ذلــك صفريــة مســاهماتهم المجتمعيــة أو العلميــة. 
ــي  ــة فــي المهجــر الت ويســتذكر عبدالغنــي مطهــر بعضــا مــن الأســماء التجاري
ــده  ــى إلــى جانــب أحمــد عب ــره الأول ــة فــي بواكي دعمــت نشــاط الحركــة الوطني
ناشــر، كلا مــن: الشــيخ عبدالقــوي الخربــاش وأحمــد العبســي ومحمــد مهيــوب 
عبــاس وشــايف محمــد ســعيد صالــح وغالــب ســعيد صالــح والشــيخ ســالم عبيد 
باحبيشــي والشــيخ ناشــر عبدالرحمــن العريقــي وإخوانــه، ومحمــد ســلام حاجب 
وعبداللــه ناجــي ومحمــد علــي الأســودي ومحمــد أحمــد شــعلان ومحمــد علــي 
ــه.  ــين الوجي ــي حس ــرب وعل ــن عبدال ــروي وعبدالرحم ــازم الح ــودي وج الأس

ومــن خــارج أبنــاء الحجريــة أيضــا الخــادم غالــب الوجيــه.)1)
والواقــع أنــه يصعــب حصــر جميــع التجــار صغــارا وكبــارا مــن أبنــاء الحجريــة 
ــلاق  ــي خ ــهام إيجاب ــم إس ــن كان له ــن الذي ــل الوط ــى داخ ــر، أو حت ــي المهج ف
فــي مســيرة النضــال الوطنــي، منــذ مطلــع القــرن العشــرين، ذلــك أن بعــض هــذا 
العطــاء لا يــزال ممتــدا إلــى اليــوم، مــع بقيــة الرجــال الأوفيــاء لوطنهــم أيضــا مــن 

مختلــف مناطــق اليمــن، وليــس مــن الحجريــة فقــط. 
نتذكــرُ الحجريــة مقترنــة بالتكنوقــراط مــن رجــالات الدولــة.. بالأحــزاب 
السياســية.. بالمقــاولات.. بالتجــارة.. بالهندســة.. بــالأدب والفــن.. بالاغتراب.. 
بزعامــة المنصــور بــن أبــي عامــر المعافــري.. بفقــه مالــك بــن أنــس الأصبحــي.. 
بصوفيــة أحمــد بــن علــوان.. بهائــل ســعيد أنعــم وأعمالــه الخيريــة.. بــأول بنــك 

))) ــــ يــوم ولــد اليمــن مجــده، ســابق، )2. الجديــر بالذكــر هنــا أن الإمــام أحمــد بعــد ثــورة الدســتور ســنة 
948)م أرســل مذكــرة رســمية إلــى الامبراطــور الاثيوبــي هيلاسلاســي، يطالــب فيــه بتســليم بعــض 
الشــخصيات إلــى اليمــن، بحجــة »إجابــة دعــاوى خصومهــم«، وهــذه الشــخصيات هــم: أحمــد عبــده 
ــوافي،  ــي الش ــدالله عبدالغن ــري، عب ــاش الأغب ــوي الخرب ــي، عبدالق ــعيد العريق ــر س ــي، مطه ــر العريق ناش
ــري  ــاس الزبي ــوب، عب ــي العبســي، محمــد مهي ــي الهريــش، أحمــد عبدالول عبداللطيــف طــارش، محمــد عل
ــذكاء الامبراطــور فقــد أحــال الطلــب علــى البرلمــان، ولعلاقــة الكثيــر  الفقيــه، ســيف حمــود الذبحانــي. ول
ــد.  ــة أحم ــوا ضــد القبــض عليهــم وتســليمهم للطاغي ــة فقــد صوت ــذه النخب ــة به ــان الطيب مــن أعضــاء البرلم



- 116 -

مركــزي.. بريــادة الأســتاذ نعمــان النضاليــة والثورية.. بالنشــيد الوطنــي للفضول.. 
بأنغــام أيــوب طــارش.. بالجمهوريــة الفكــرة لـــ »محمــد نعمــان«.. بمرونــة محمد 
علــي عثمــان والمجلس الســيادي الأول بعد الجمهورية.. بمشــيخة قاســم بجاش 
ــات  ــي.. بتضحي ــد الأصبح ــر أحم ــم.. بفك ــوي حامي ــي عبدالق ــي.. بتفان القدس
عبدالغنــي مطهــر.. بموقــف عبدالرقيــب عبدالوهــاب.. بشــجاعة عيســى محمــد 
ســيف.. بلوحــات عبدالجبــار نعمــان.. بأســتاذية عبدالعزيــز عبدالغنــي.. بيســارية 
عبدالفتــاح إســماعيل.. بثقافيــة ســمير اليوســفي.. بكاريكاتــور رشــاد الســامعي.. 
باســتديوهات العبســي.. بمخابــز الشــيباني.. بحلويــات القبيطــة.. بفدائيــة ســعيد 
ــة.. ألمــان اليمــن  ــارع »إبليــس«.. بســاعة الرحمــن لمُنــى علــي.. إنهــا الحجري ف

بــلا منــازع. وإن شــئت قــل: الحُجريّــة روحُ اليمــن. 
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قائمة المصادر والمراجع

الإرهــاب الحوثــي ســيرة ومســيرة، مشــاهد مــن فصــول الإرهــاب الإمامــي . ١
فــي اليمــن، د. ثابــت الأحمــدي، مركــز نشــوان الحميــري للدراســات 

والإعــلام، ط:١، فبرايــر، ٢٠٢١م.
البيــان المغــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، ابــن عــذارى المراكشــي، . ٢

ــولان، إ.  ــة: ج. س. ك ــق ومراجع ــد، تحقي ــن محم ــد ب ــه محم ــو عبدالل أب
ليفــي بروفنســال، دار الثقافــة، بيــروت ــــ لبنــان، ط:3. 

التاريــخ الســري للثــورة اليمنيــة، اللــواء عبداللــه جزيــلان، منشــورات . 3
١٩8٧م. ط:3،  الحديــث،  العصــر 

ــري . ٤ ــوان الحمي ــز نش ــب، مرك ــلال الطي ــول، ب ــع تح ــروي صان ــازم الح ج
للدراســات والإعــلام، ط:١، ينايــر ٢٠٢١م.

اليمــن . 5 إلــى  المنتســبين  المهاجريــن  أعــلام  شــمل  جامــع  الجامــع.. 
ت. د.  للنشــر،  الرشــيد  دار  بامطــرف،  عبدالقــادر  محمــد  وقبائلهــم، 

جسر الوجدان بين اليمن والسودان، نزار عبده غانم القرشي، ط:١، . 6
صنعاء، ١٩٩٤م.

جمهــرة أنســاب العــرب، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد ابــن حــزم . ٧
الأندلســي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط:١، ١٩83م.

ــراء، د. . 8 ــة فــي اليمــن تاريــخ مــن الافت حــرب الشــائعات.. الإمامــة الهادوي
ــة. ثابــت الأحمــدي، مركــز النهضــة اليعربي

ــة شــاملة، د. أحمــد محمــد . ٩ ــون الظاهــرة الحوثيــة دراســة منهجي الحوثي
الدغشــي، مكتبــة خالــد بــن الوليــد، دار الكتــب العلميــة، د. ط. 

ــالة . ١٠ ــماعيل، رس ــود إس ــس، كارم محم ــي الأندل ــي ف ــن السياس دور اليمنيي
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ــا، ١٩٩١م. ــات العلي ــة الدراس ــة، كلي ــة الأردني ــتير، الجامع ماجس
بــن . ١١ عبداللــه  بــن  عبدالرحمــن  القاســم  أبــو  وأخبارهــا،  مصــر  فتــوح 

صبيــح. محمــد  وتحقيــق:  تقديــم  عبدالحكــم، 
قضايا يمنية، عبدالله البردوني، ط:5، ٩6م. . ١٢
لمحــات مــن تاريــخ حركــة الأحــرار اليمنييــن، علــي محمــد عبــده، المعهــد . ١3

الفرنســي للآثــار والعلــوم الاجتماعيــة ومنتــدى النعمــان الثقافــي للشــباب، 
ط:١، ينايــر، ٢٠٠٢م.

ــز . ١٤ ــدي، مرك ــت الأحم ــن، د. ثاب ــي لليم ــي انتمائ ــا ذا يعن ــم م ــد والأل المج
نشــوان الحميــري للدراســات والإعــلام بالتعــاون مــع وزارة الإعــلام 

٢٠٢١م.  ط:١،  والســياحة،  والثقافــة 
مذكــرات أحمــد محمــد نعمــان ســيرته حياتــه الثقافيــة والسياســية، مراجعــة . ١5

وتحريــر: د. علــي محمــد زيــد، مكتبــة مدبولــي، ٢٠٠3م.
معجــم البلــدان، إبراهيــم أحمــد المقحفــي، دار الكلمــة للطباعــة والنشــر، . ١6

صنعــاء، المؤسســة الجامعيــة للدراســات، بيــروت، ٢٠٠١م.
نعمــان الصانــع الأول لقضيــة الأحــرار، محمــد محمــود الزبيــري، الاتحــاد . ١٧

اليمنــي، د. ت. 
العــزي . ١8 أفريقيــا،  شــرق  منطقــة  إلــى  التاريــخ  عبــر  اليمنيــة  الهجــرات 

صنعــاء. والســياحة،  الثقافــة  وزارة  إصــدارات  الصلــوي، 
يــوم ولــد اليمــن مجــده ذكريــات عــن ثــورة ٢6 ســبتمبر، عبدالغنــي مطهــر، . ١٩

د، د.
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